
حفتر يعلن حربا مفتوحة على تركيا

 بنغــازي (ليبيــا) – توعد قائــــد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
باســــتهداف المصالح التركيــــة في ليبيا، 
بعد ما كشــــفت عنه أحداث غريان الأخيرة 
من دور تركــــي في التصعيــــد الذي قامت 
به الميليشــــيات المحســــوبة على حكومة 

الوفاق الوطني.
وأمر الرجــــل القوي فــــي ليبيا قواته 
بضرب الســــفن والمصالح التركية ومنع 
الرحلات مــــن وإلى تركيــــا والقبض على 
الرعايا الأتــــراك في ليبيا، وفــــق ما أعلن 
المتحــــدث باســــم الجيش الليبــــي اللواء 

أحمد المسماري.
وتتّهم قـــوات الجيـــش، التي ترتب 
منذ قرابة ثلاثة أشـــهر لدخول العاصمة 
ميليشـــيات  بدعـــم  تركيـــا  طرابلـــس، 
مســـلحة تســـيطر عليهـــا وتســـتعملها 
قيادات موضوعة على القوائم الســـوداء 

للإرهاب.
واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل ”في 
المعركة مباشــــرة: بجنودهــــا وطائراتها 
وســــفنها“. ووفقا لــــه، فإنّ إمــــدادات من 
الأســــلحة والذخيــــرة تصل مباشــــرة إلى 
قوات حكومة الوفــــاق الوطني عبر البحر 

المتوسط.
وتدعــــم أنقــــرة قوات حكومــــة الوفاق 
الوطني رغم حظر الأســــلحة الذي تفرضه 
الأمم المتحدة على ليبيا منذ احتجاجات 
فبرايــــر 2011 التي أدت إلى ســــقوط نظام 

معمّر القذافي.
وأكــــد الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان مؤخــــرا أن بلاده توفّر أســــلحة 
لحكومة الوفــــاق الوطني بموجب ”اتفاق 

تعاون عسكري“ بين أنقرة وطرابلس.
وفــــي 19 يونيــــو، اعتبــــر أردوغان أن 
الدعم العســــكري التركي سمح لطرابلس 
الوضع مقابل قوات  بـ“اســــتعادة توازن“ 

حفتر.

وخــــرج الدعــــم التركــــي لميليشــــيات 
طرابلس ومصراتة إلى العلن في أكثر من 
مناســــبة كان آخرها في الشــــهر الماضي، 
حيث تم الكشــــف عن وصول شحنات من 
الأسلحة على متن سفينتي شحن قادمتين 

من ميناء سامسون بشمال تركيا.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها 
”لواء الصمود“ الذي يقــــوده صلاح بادي 
المُصنــــف ضمــــن الجماعــــات الإرهابية، 

عملية إفراغ إحدى الســــفينتين لشحنتها 
من العتاد العسكري التركي.

وتضمّنــــت مدرعــــات مــــن نــــوع ”بي.
التركية الصنع، وكمية من  أم.سي.كيربي“ 
الصواريخ المضــــادة للدبابات، بالإضافة 
إلــــى بنادق قنــــص ورشاشــــات هجومية، 
وكميات من الذخائــــر والمتفجرات وقطع 
الغيار، وذلك في خرق صارخ لقرار مجلس 
الأمــــن الدولــــي المُتعلق بحظر الأســــلحة 
المفــــروض علــــى ليبيا بموجــــب الفصل 

السابع الصادر في العام 2011.
وتأتي تهديدات المشــــير حفتر لتركيا 
غداة اســــتعادة القوات الموالية لحكومة 
الســــيطرة علــــى مدينة  الوفــــاق الوطني 
غريان، التي تُعتبر قاعدة عمليات الجيش 
الليبــــي التي أطلــــق منها فــــي الرابع من 

أبريل الهجوم على العاصمة.
وبعد تقدّم ســــريع من شــــرق وجنوب 
البــــلاد، ســــيطر الجيش علــــى غريان في 
الثانــــي من أبريل قبل إطلاق هجومه على 

طرابلس بعد يومين.
وتوعّد حفتر، الســــبت، بـــــ“ردّ قاس“. 
واتهم خصومه خصوصا بتصفية عناصر 
من قواتــــه كانوا مصابين في مستشــــفى 
المدينــــة، وهو ما أثــــار موجة غضب بين 
الليبيين، خاصة مع اتهامات للميليشيات 
باحتجاز مهاجرين أفارقة وإجبارهم على 
ارتداء أزياء الجيش الليبي، والزعم بأنهم 

مرتزقة يقاتلون معه.

ومنذ خســــارة غريــــان، شــــنّت قوات 
الجيــــش غــــارات جويــــة عدة علــــى هذه 
المدينــــة الواقعة على بعد مئــــة كيلومتر 

نحو جنوب غرب طرابلس.
أمــــا الميليشــــيات المواليــــة لحكومة 
الوفــــاق التــــي تســــعى إلى قطــــع خطوط 
الإمــــدادات عن قوات الجيش، فقد شــــنّت، 
الجمعــــة، هجومــــا علــــى الســــبيعة، على 
بعد أربعيــــن كيلومترا جنــــوب طرابلس، 

وتحدّثت عن تحقيق خرق.
إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ 

الهجوم متحدثا عن ”معركة عنيفة جدا“.
واتّهــــم تركيــــا بدعــــم قــــوات حكومة 
الوفاق الوطني في اســــتعادة الســــيطرة 
على مدينــــة غريان عبر تأمين غطاء جوي 

لها.
وقــــال المســــماري فــــي بيان، مســــاء 
الجمعــــة، إنّ الأوامــــر صــــدرت ”للقــــوات 
والقوارب  الســــفن  باســــتهداف  الجويــــة 
داخل الميــــاه الإقليمية، وللقــــوات البرية 
الاستراتيجية  الأهداف  كافة  باســــتهداف 

التركية“.
والمقرّات  الشــــركات  ”تُعتبر  وأضاف 
التركيــــة وكافــــة المشــــروعات التي تعود 
للدولة التركية (في ليبيا) أهدافا مشروعة 

للقوات المسلّحة“.
وأشــــار إلى أنه ســــيتم ”إيقاف جميع 
الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي 

تركي داخل الأراضي الليبية“.

وتســــيّر شــــركات ليبية رحلات جوية 
منتظمــــة إلــــى تركيا انطلاقا مــــن مطارَي 

معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غرب).
وقال المسماري أيضا إن قواته فقدت 
43 جنديا في معركة غريان التي ســــيطرت 

عليها ميليشيات طرابلس، الأربعاء.
وأعلنــــت إدارة مطــــار بنينــــا الدولي 
في ليبيا، الســــبت، إيقــــاف كافة الرحلات 
بتركيــــا،  إســــطنبول  إلــــى  المتجهــــة 
علــــى أن تكــــون هنــــاك رحــــلات للعــــودة 
فقــــط (إســــطنبول – بنغــــازي) للمواطنين 

المتواجدين هناك.
الدولي،  بنينــــا  وطالبــــت إدارة مطار 
في بيان مقتضب، ونقلته بوابة ”الوسط“ 
المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب)، 
مراجعة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

ولم يوضح المســــماري كيف ستتمكن 
قواتــــه من فرض حظر طيــــران في منطقة 

غير خاضعة لسيطرتها.
الأماميــــة  القاعــــدة  غريــــان  وكانــــت 
الرئيســــية للجيش الوطنــــي الليبي التي 
كانــــت تصــــل إليها القــــوات والأســــلحة 
والذخيــــرة مــــن الشــــرق. وبــــدأ الجيش 
الوطني الليبي حملتــــه على طرابلس من 

غريان.
ولا يــــزال الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
يســــيطر على بلدة ترهونة الواقعة جنوب 
شــــرقي طرابلــــس والتــــي تمثــــل قاعدته 

الرئيسية الثانية في الهجوم.
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إحراج لبرهم صالح وعادل 

عبدالمهدي: ميليشيا عراقية 

استهدفت السعودية
  بغداد - باتت سياسة النأي بالنفس، 
التي يرفعها المســـؤولون العراقيون في 
العلاقة بالتوتّر بيـــن الولايات المتحدة 
وإيران، في وضـــع صعب بعد معلومات 
أميركيـــة جديـــدة بـــأن الهجـــوم الـــذي 
اســـتهدف منشآت نفط سعودية في مايو 
الماضـــي لم يتم تنفيذه من اليمن بل من 
العراق، وهـــو ما يعيد الدور الذي تلعبه 
الميليشـــيات الموالية لإيران إلى دائرة 

الضوء.
الجديدة  المعطيـــات  هـــذه  وتضـــع 
الرئيـــس العراقي برهـــم صالح ورئيس 
الحكومة عـــادل عبدالمهـــدي في موقف 
حـــرج، خاصـــة أنهمـــا يقـــودان حملـــة 
لتأكيد أن العراق طرف محايد، ومستعد 
للوســـاطة بين طهران وواشـــنطن، وأن 
جميـــع مكوناته ملتزمة بسياســـة النأي 

بالنفس.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عـــن مســـؤولين أميركييـــن تأكيدهم أن 
الهجوم بطائرات مســـيرة على منشـــآت 
نفط سعودية منتصف مايو الماضي كان 
مصدره جنوب العراق وليس اليمن، وأن 
ذلك يشـــير على الأرجح إلى ميليشـــيات 

مدعومة من إيران.
وكانـــت الســـعودية اتهمـــت إيـــران 
بشـــكل مباشر بالتورط في الهجوم الذي 
تبناه الحوثيـــون. واتهم الأمير خالد بن 
ســـلمان نائب وزيـــر الدفاع الســـعودي 
إيران، الخميس، بإصدار الأوامر بشـــن 
الهجوم بطائرات مســـيرة مســـلحة على 

محطتين لضخ النفط في المملكة.
وقـــال الأمير خالـــد علـــى تويتر إن 
هجـــوم الحوثييـــن علـــى محطتي ضخ 
تابعتين لشركة أرامكو يؤكد أن الجماعة 
أجنـــدة  لتنفيـــذ  أداة  ســـوى  ”ليســـت 
إيران وخدمة مشـــروعها التوســـعي في 

المنطقة“.
وأضاف ”ما يقـــوم به الحوثيون من 
أعمال إرهابية بأوامـــر عليا من طهران، 
يضعون به حبل المشـــنقة على الجهود 

السياسية الحالية“.
ولم يكن مفاجئـــا أن تتولى مجاميع 
شيعية مســـلحة استهداف السعودية أو 
مواقـــع أميركية في العـــراق، خاصة أن 
إيران كشفت علنا أنها قادرة على تحريك 
وكلائها في المنطقة لو يتم اســـتهدافها، 
وأن هجمـــات الحوثيين على مطار مدني 
سعودي، وكذلك استهداف ناقلات النفط 
في خليج عدن، كلها رســـائل تؤكد أن ما 
يجـــري تم ترتيبـــه في طهـــران وبأوامر 

عليا.
أن  البدايـــة  مـــن  واضحـــا  وكان 
الميليشيات العراقية المحسوبة على 
إيران تضع نفسها في قلب المعركة، 
وهو ما كشـــفته هجمات صاروخية 
مجهولـــة المصـــدر اســـتهدفت منذ 
في  أميركيـــة  مصالـــح  أســـبوعين 
العراق، ولم تتبنهـــا أي جهة، وإن 
كانـــت أطلقت من مناطق تســـيطر 

عليها تلك الميليشيات.
وســـقط عـــدد مـــن الصواريخ 
علـــى قاعـــدة بلد (شـــمال بغداد)، 
تلاها هجوم على معسكر التاجي 
وبعدها هجوم علـــى مركز لقيادة 
العمليات العسكرية في الموصل، 
وجميع المواقع التي فيها قوات 

أميركية ومعدات عسكرية.
الذي  عبدالمهدي  عادل  وقال 
يحـــاول أن يبدو فـــي موقع قوة 
إنـــه ”منع عمل أي قوة مســـلحة 
عراقيـــة أو غيـــر عراقيـــة خارج 

إطار القوات المســـلحة العراقية“. وأكد 
للصحافييـــن خلال مؤتمـــره الصحافي 
الأســـبوعي أنه ”لا يمكننا الســـماح لهذا 

بالاستمرار“.
لكـــن مراقبيـــن عراقييـــن يقولون إن 
عبدالمهـــدي لا يقـــدر علـــى التحكم بأي 
شـــكل في أنشـــطة المجاميع المســـلحة 
التي تمتلك نفوذا أكبر من نفوذه، خاصة 
بعـــد أن أصبح الحشـــد الشـــعبي جزءا 
من المنظومة العســـكرية للعـــراق، وأن 
تصريحاتـــه تصب في خانة اســـتقطاب 

الأضواء.
وكان رئيس الحكومـــة العراقية أكد 
فـــي أكثر مـــن مرة عدم وجـــود أي طرف 
عراقي مشترك بالعملية السياسية يريد 
دفـــع الأمور نحـــو الحـــرب، وأن العراق 
ليـــس مخيرا في مســـألة النأي بالنفس، 
”ولا نســـمح بـــأن تكـــون أرض العـــراق 
ساحة حرب أو منطلقا لها ضد أي دولة“.

كمـــا تعهد بأن يرســـل ”وفـــودا إلى 
طهران وواشـــنطن من أجـــل دفع الأمور 
إلـــى التهدئة لمـــا فيه مصلحـــة العراق 

وشعبه أولا والمنطقة بشكل عام“.
والأمر نفســـه ينطبق علـــى الرئيس 
برهـــم صالح الذي ســـعى خـــلال زيارته 
الأخيرة إلـــى تبديد مخـــاوف غربية من 
نفوذ الميليشـــيات، مشددا على أنّ بلاده 
في صـــراع جديد في  لا تريـــد ”التورط“ 

الشرق الأوسط.
وقـــال الرئيـــس العراقـــي فـــي كلمة 
ألقاها في معهد ”شاتام هاوس“ في لندن 
على هامـــش زيارته للمملكـــة المتحدة، 
”عاصرنا أربعة عقـــود من الاضطرابات. 
لا نريد إيجاد أنفسنا متورطين في حرب 

جديدة“.
ورفـــض برهم صالح أن يشـــكّل بلده 
”ســـاحة حرب بالوكالة“ في وقت يستعر 
التوتـــر بين واشـــنطن وطهـــران. وقال 
”نطلب من الجميع الهدوء.. لا نملك ترف 

حرب أخرى“.
وشـــرح الرئيـــس العراقـــي أنّ مـــن 
”مصلحـــة بلادنـــا الحفاظ علـــى علاقات 
إيـــران“،  طيّبـــة مع 
بينما تُعدّ من 
جهة أخرى 
”الولايات 
المتحدة 
شريكا مهما 
جدا للعراق“.
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أسلحة تركيا تؤجل حسم المعركة.. إلى حين

الكويت تنهي أزمة رياضية بخلفيات سياسية
 الكويــت - يســــدل، الأحــــد، فــــي مقــــر 
اللجنــــة الأولمبية الكويتية، الســــتار على 
آخر فصــــول ”خارطة الطريق“ لحل الأزمة 
العمومية  الجمعية  بانتخــــاب  الرياضية، 
للجنة مجلس إدارة جديد يرأســــه الشيخ 

فهد ناصر صباح الأحمد.
ومن المتوقع أن تفضي هذه الخطوة 
إلى طـــي نهائي لصفحـــة الإيقاف الذي 
فرض علـــى الكويت منذ العام 2015 على 
خلفيـــة التدخل السياســـي في الشـــأن 
الرياضـــي، وتمهّد تاليا لقرار من اللجنة 

الأولمبية الدولية برفعه.
وأغلـــق باب الترشـــيح على مجلس 
إدارة ســـتتم تزكيته، وستكون تشكيلته 
على النحـــو التالي: الشـــيخ فهد ناصر 
صباح الأحمـــد (رئيســـا)، محمد جعفر 
المســـلم  حســـين  للرئيـــس)،  (نائبـــا 
(أميـــن الســـر العام)، والأعضـــاء مبارك 
فيصـــل نواف الأحمد، جابـــر ثامر جابر 

الأحمد، علـــي جابر المري، نائل عبدالله 
العوضي، مساعد عدنان العجيل، سعود 

هلال الحربي.
وفيمـــا يحـــق للأعضـــاء المذكورين 
اجتماعـــات اللجنة، يتيح  التصويت في 
النظام الأساسي اقتراح تعيين 4 أعضاء 
آخريـــن لا يتمتعون بحق التصويت. كما 
يضم المجلس في تشـــكيلته وبشكل آلي، 
وفـــق النظـــام الأساســـي، رئيســـة لجنة 
المرأة ورئيـــس لجنة الرياضيين وعضو 
اللجنة الأولمبية الدولية لحامل الجنسية 

الكويتية، ولكل منهم حق التصويت.
وســـيخلف الفهد علـــى رأس اللجنة 
التـــي أبصرت النـــور فـــي 1957 كلا من 
جاســـم القطامي، عيســـى الحمد، أحمد 
مهنـــا، عبداللـــه الرشـــيد، الشـــيخ فهد 
الأحمد، الشـــيخ أحمد الحمود، الشـــيخ 
ســـلمان الحمود، الشـــيخ أحمـــد الفهد، 

والشيخ طلال الفهد.

وكانـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
التي رفعت في أغســـطس 2018 الإيقاف 
جزئيا عـــن الكويت كبادرة حســـن نية، 
الخطـــوات  كل  مؤخـــرا  اعتمـــدت  قـــد 
التـــي أقرتها  والتعديـــلات  والقـــرارات 
الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العادية على 
النظام الأساسي الجديد للجنة المحلية، 
وتحديـــد 30 يونيـــو موعـــدا لانتخـــاب 
مجلس الإدارة بإشـــراف لجنة انتخابية 
ثلاثية، وهي الخطوة النهائية لـ“خارطة 
الطريـــق“ المتفـــق عليهـــا بيـــن الهيئة 
العامـــة للرياضـــة والأولمبيـــة الدولية، 
تمهيدا لاتخاذ الأخيرة قرار رفع الإيقاف 

نهائيا.
الفصـــل  اليـــوم  انتخابـــات  وتعـــد 
التي  الثالـــث والأخير مـــن ”الخارطـــة“ 
الأساســـية  الأنظمـــة  بتعديـــل  بـــدأت 
وانتخابات مجالس إدارة جديدة للأندية 
أواخر العـــام الماضي، ثم الأمر نفســـه 

بالنسبة للاتحادات حتى بداية الصيف 
الحالي.

وبدأت فصول قضية حظر مشـــاركة 
رياضيي الكويت في المحافل الخارجية، 
في 27 أكتوبر 2015، عندما أوقفت اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية البـــلاد للمرة الثانية 
في غضون 5 سنوات والثالثة منذ 2007، 
وذلـــك بداعـــي ”التدخـــل الحكومي في 

شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية“.
الأزمة  أخفـــت  محلليـــن،  وبحســـب 
الرياضيـــة الكويتيـــة صـــراع نفوذ بين 
مجموعة أولى تضم الشيخ أحمد الفهد 
الصباح، الشخصية النافذة على الساحة 
الرياضية العالمية، وأخاه الشيخ طلال 
وإخوانهمـــا الآخريـــن ومؤيديهم الذين 
يتمتعـــون بنفوذ واســـع فـــي الرياضة 
المحليـــة والدوليـــة، ومجموعـــة ثانية 
تتكـــون من وزراء وأفـــراد آخرين من آل 

الصباح وشخصيات مقربة منهم.

بي لإ وج يبيي يي جومميي يي ي ي ي
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توقعات بأن يؤمن الميناء أكثر من ستة آلاف فرصة عمل

 طنجــة (المغــرب) - أعلــــن المغــــرب، 
الجمعــــة، انطلاق عمــــل مرافئ جديدة في 
ميناء طنجة المتوسط2 (شمال)، ليصبح 
الأكبــــر مــــن نوعه علــــى ســــواحل البحر 

المتوسط.
ودشــــن ولــــي العهد المغربــــي الأمير 
الفحــــص أنجرة  الحســــن، بإقليم  مولاي 
إطلاق العمليــــات المينائية لميناء طنجة 
المتوســــط2، وســــتحوله إلى ميناء رائد، 
وأول قــــدرة مينائية بالبحر المتوســــط“، 

دون ذكر موعد الانتهاء من التوسعة. 
ويرتبــــط بأكثــــر مــــن 186 مينــــاء آخر 
حــــول العالــــم، بما فيهــــا 77 دولــــة، ويقع 
قرب المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، 

تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.
وتأمل الســــلطات في المينــــاء الواقع 
علــــى الطــــرف الغربــــي لســــاحل البحــــر 
المتوســــط، على الجهة المقابلة للساحل 
الإســــباني مباشرة، بالاســــتفادة من دوره 
كنقطة اتصال لشــــركات شحن الحاويات، 
على الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومن المنتظر أن يصل عدد الحاويات 
التــــي ينقلها هــــذا الميناء، إلــــى نحو 4.5 
مليــــون حاويــــة فــــي الســــنة، مقارنة مع 

متوســــط 3.5 مليون حاوية حاليا. وهو ما 
يجعله أكبر ميناء مــــن حيث طاقة مناولة 

الحاويات على البحر المتوسط.
ويأمــــل المغــــرب أيضا فــــي أن يصل 
حجم مناولــــة الحاويــــات بالميناء، الذي 
يتيــــح منصــــة للصــــادرات مــــن مصانــــع 
الإنتاج المحلية لشركات فرنسية لصناعة 
الســــيارات مثــــل رينــــو وبيجــــو، إلى 4.5 
مليون حاويــــة بنهاية العــــام، مثل ميناء 

الخيثراس في جنوب إسبانيا.
لــــه، بلغ  الموقــــع الإلكتروني  ووفــــق 
مجمل استثمارات ميناء طنجة المتوسط2 
فــــي البنية التحتية، نحــــو 14 مليار درهم 
(1.6 مليار دولار). وأعــــرب رئيس الوكالة 
الخاصة طنجة المتوســــط، المشرفة على 
الميناء، فؤاد بريني عن سروره بكون هذا 
المينــــاء أضحى ”الأهم في البحر الأبيض 
المتوسط“، مضيفا ”نحن فخورون بذلك“.

وأضــــاف مدير الميناء رشــــيد هوراي 
في تصريحــــات صحافية ”أصبح المغرب 

اليوم بلدا بحريا كبيرا“.
واستغرق بناء المحطتين الجديدتين 
تسع ســــنوات من الأشغال. ومولت الدولة 
إحداهما باســــتثمار بلــــغ 1.3 مليار يورو، 

بالإضافة إلى 1.3 مليار يورو اســــتثمارات 
المجموعــــة  بينهــــا  خاصــــة،  لشــــركات 

الهولندية ”أ ب.م.ترمنالز“.
وتســــتحوذ أفريقيا على النسبة الأهم 
(38 بالمئــــة) من تعامــــلات الميناء، تليها 
أوروبــــا بـــــ27 بالمئة ثم آســــيا 26 بالمئة 
فأميركا بـ9 بالمئة. ويمكن أن يرتفع حجم 
البضائــــع التي تمرّ عبــــره إلى 120 مليون 
طن ســــنويا ما ”يؤهله قريبا لولوج نادي 
الموانــــئ العشــــرين الأهم مــــن أصل 500 

ميناء في العالم“. 
وتضــــم المنطقــــة الحــــرّة المحاذيــــة 
لــــه فضــــاء صناعيا تعمل فيه 900 شــــركة 
مقاولة متخصصة في صناعات السيارات 
والطيــــران  والإلكترونيــــات  والنســــيج 

والمواد الغذائية والمعدات اللوجستية.
ويوفــــر هــــذا النســــيج الصناعــــي 70 
ألــــف فرصة عمل بحجــــم تعاملات بلغ 5.5 
مليار يورو سنة 2017، بحسب أرقام إدارة 

الميناء.
ويرتقب أن يؤمن أكثر من ســــتة آلاف 
فرصــــة عمــــل، بحســــب المشــــرفين على 
المشروع. وأوضح هواري ”نسعى إلى أن 
يكون ميناء طنجة المتوسط تنافسيا بما 
يكفي ليتمكن القطاع الصناعي من تأمين 

فرص عمل جديدة“.
وكانت مجموعة رينو نيسان لصناعة 
السيارات، التي افتتحت في 2012 مصنعا 
ضخما في ضواحــــي طنجة، صدرت أكثر 
مــــن 300 ألــــف ســــيارة عبر مينــــاء طنجة 

المتوسط سنة 2017.

وتعد من أهم زبائــــن هذا الميناء إلى 
جانــــب مقــــاولات أخــــرى متخصصة في 

الصناعات الغذائية والنسيج والطيران.

ويرتقــــب أن تصبــــح مجموعــــة ”بي.
بدورهــــا  ســــيتروان“  بيجــــو  أس.إيــــه- 
من أهــــم زبائــــن الميناء بعدمــــا افتتحت 
الأســــبوع الماضي مصنعا للسيارات في 
القنيطــــرة على بعد حوالــــي 200 كيلومتر 
جنوب طنجة، على أن تنقل السيارات من 

القنيطرة عبر السكة الحديد.
وعبرت نحــــو 327 ألف شــــاحنة لنقل 
البضائــــع المينــــاء من طريق شــــبكة من 
الطرق. وكانت المحطتان الأوليان للميناء 
بلغتا الحد الأقصى لطاقتهما الاستيعابية 
في 2014 بفائض ”فاق 15.7 بالمئة مقارنة 
مــــع طاقتــــه“. ويســــعى المغــــرب من هذا 
المينــــاء الضخم إلى اجتــــذاب المزيد من 
الاســــتثمارات، بحكــــم قربــــه مــــن أوروبا 
وكلفة اليد العاملة والامتيازات الضريبية 
والجمركية التي توفرها المناطق الحرة.

وســــاهم الميناء، الذي يعدّ مشــــروعا 
المغــــرب،  إلــــى  بالنســــبة  اســــتراتيجيا 
فــــي النمــــو الاقتصــــادي لمدينــــة طنجة، 
وأصبحت عاصمة البوغاز ثاني أهم قطب 
اقتصادي في المملكة بعد الدار البيضاء.

ويضــــم ميناء طنجة المتوســــط كذلك 
محطة للمسافرين سجلت عبور نحو ثلاثة 
ملايين مســــافر في 2018، معظمهم مغاربة 
مهاجرون في أوروبا، إذ لدى طنجة أيضا 
مرفــــأ عبارات ينقل نحو 40 ألف شــــخص 
يوميا في ذروة الموسم الصيفي، مع قيام 
المغاربة الذين يعيشون في أوروبا بعبور 
البحــــر المتوســــط. وتدير المرافــــئ إيه.
بــــي.أم تيرمينال، وهي مملوكة لميرســــك 
وشــــركة  الألمانية  ويورجيت  الدنمركيــــة 
محلية. ويؤدي الإقبال الكبير للمسافرين 
أثناء العطل الصيفية أحيانا إلى اختناق 
وســــاعات انتظــــار طويلــــة، وانتقــــادات 

لـ“الإدارة السيئة“ لفترة العبور.
وبــــدأ العمــــل ســــنة 2007 فــــي ميناء 
طنجة المتوسط الواقع على مسافة قريبة 
من مضيــــق جبل طارق، قبالة الســــواحل 
الإسبانية. ويقع الميناء على بعد نحو 50 
كيلومترا إلى الشــــرق من طنجة، المدينة 
الرئيسية في شمال المغرب، وهو ما يتيح 

مجالا للتوسع.

 نواكشوط - أشـــاد محمد ولد الشيخ 
الغزواني، مرشّـــح السلطة في موريتانيا 
الذي أُعلِن فوزه بالانتخابات الرئاســـية 
مـــن الـــدورة الأولـــى، في خطاب مســـاء 
الجمعـــة بـ“تكريس ثقافـــة التعددية“ في 
البلاد، بينما أعلن المجلس الدســـتوري 
الـــذي ينظر في طعون تقـــدم بها عدد من 
مرشحي المعارضة، أنه سيصدر النتائج 

النهائية للانتخابات ظهر الاثنين.
وفـــي أول خطـــاب لـــه منـــذ إعـــلان 
فوزه بالرئاســـة من الـــدورة الأولى، قال 
الغزوانـــي أمـــام الآلاف مـــن أنصاره في 
نواكشـــوط ”أتوجه إليكم جميعا بجزيل 
الشكر وعظيم الامتنان على ما قدّمتم من 
عطاء متميز وجهد خالص من أجل كسب 

رهان هذه الانتخابات“.
وأضـــاف ”أتوجه بالتحيـــة إلى كافة 
أبناء شـــعبنا فردا فـــردا على ما أظهروه 
من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام 
وتكريس لثقافة التعددية والحوار وقبول 

الآخر“.
وأوضـــح أن ”هـــذه الســـمات تجلّت 
في الجـــوّ الذي جرت فيه مختلف مراحل 
مســـار الانتخابات وما ميّزها من سكينة 
وأجواء احتفالية شارك فيها الجميع رغم 

اختلاف اختياراتهم“.
ورفـــض الغزوانـــي (62 عاما) رئيس 
الأركان السابق، التحدّث بصفة ”الرئيس 
المنتخب“، وذلك بانتظار صدور النتائج 
عـــن  الرئاســـية  للانتخابـــات  النهائيـــة 

المجلس الدستوري.
والجمعة أعلن المجلس الدســـتوري 
في بيان أوردته وكالة الأنباء الرســـمية، 
للانتخابـــات  النهائيـــة  ”النتائـــج  أنّ 
الرئاســـية (..) ســـيتم الإعلان عنها أمام 
الصحافة الاثنين“ عند الظهر بالتوقيتين 

المحلي والعالمي.
وفـــي كلمته، لم يـــأت الغزواني بتاتا 
علـــى ذكـــر الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البلاد بعـــد إعلان فوزه بالرئاســـية وما 
تخلّلهـــا من أعمـــال عنف وقطع لشـــبكة 
المعارضة  مرشـــحي  وطعـــن  الإنترنـــت 
بالنتيجة. واكتفى بالإشارة في كلمته إلى 
”صعوبة الظرف المناخي الذي جرت فيه 
هذه الانتخابات والتعقيدات الاجتماعية 

والسياسية المرتبطة به“.
وشـــكر ”كل الفاعلين الذين انخرطوا 
فـــي  والاعتـــزاز  الفخـــر  يثيـــر  بشـــكل 
الجهـــد الوطني الجبار الـــذي واكب هذا 

المشروع“.
قبيـــل  الغزوانـــي  كلمـــة  وجـــاءت 
ســـاعات من عودة شبكة الإنترنت جزئيا 
إلـــى العمـــل بعـــد انقطاعها فـــي أعقاب 
اشـــتباكات شـــهدتها البلاد إثـــر إعلان 
النتائج الرســـمية للانتخابـــات، ما منع 
الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
أو إمكانية التراسل الإلكتروني. وقطعت 
خدمة الإنترنت على الهاتف الجوال منذ 

الثالث والعشرون من يونيو الجاري.
وعادت خدمة الإنترنت عبر الشـــبكة 
الثابتة ظهر الجمعة بعدما انقطعت بعد 
ظهر الثلاثاء، فيما لا تزال خدمة الإنترنت 

عبر الهواتف المحمولة غير متاحة.
ومســـاء الخميس، تقدّم وزير الثقافة 
والمتحدث باســـم الحكومة سيدي محمد 

ولد محمد باستقالته. 
وجاءت هـــذه الاســـتقالة بعد مؤتمر 
صحافـــي بـــرّر فيـــه الوزيـــر التدابيـــر 
التـــي اتخذتها الســـلطات فـــي مواجهة 
مرشـــحها،  فـــوز  علـــى  الاحتجاجـــات 
وبالأخـــص تصنيفـــه انقطـــاع الإنترنت 

بـ“الوقائي“.
المرشـــحين  مـــن  أربعـــة  واعتبـــر 
المعارضين أنّ الســـلطات تفرض ”حالة 
للتغطيـــة علـــى  طـــوارئ غيـــر معلنـــة“ 
”الســـطو الانتخابـــي“، وذلك فـــي اتهام 

رفضته الســـلطة داعيـــة إياهم 
المجلس  قـــرار  انتظـــار  إلى 

الدستوري.
والثلاثاء، تقدم المرشح 
بيرام الـــداه اعبيدي، بطعن 

لدى المجلس الدستوري، في 
نتائج الانتخابات. وعقد 

المرشحان 

محمد ولـــد بوبكر، ومحمـــد ولد مولود، 
مؤتمـــرا صحافيـــا مشـــتركا نـــددا فيه 
بإغـــلاق مقـــرات حملاتهـــم الانتخابية، 
الثلاثـــاء، واعتبرا أن ذلك تم دون ســـند 

قانوني.
وأضافـــوا أنـــه منـــذ الإعـــلان عـــن 
العشـــرات  تعرض  الانتخابات،  نتيجـــة 
مـــن أنصارهمـــا للاعتقال علـــى خلفية 
المظاهـــرات الرافضـــة للنتائج. وطالب 
المرشـــحان الســـلطات بالإفراج الفوري 
عـــن أنصارهمـــا. ولـــم يصـــدر تعليـــق 
المرشـــحين  تصريحات  حـــول  رســـمي 

واتهاماتهما.

وســـبق أن أعلنت المعارضة رفضها 
نتائج الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مرشـــحو المعارضـــة 
الأربعـــة (محمد ولد مولود، كان حاميدو 
بابا، ســـيدي محمـــد ولد بوبكـــر، بيرام 

الداه اعبيدي)، فجر الاثنين.
وأعلنـــت اللجنـــة الانتخابية في 23 
يونيـــو الغزواني فائزا بــــ52 بالمئة من 
الأصـــوات فـــي الاقتراع الـــذي نظّم قبل 
يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى 

الاحتجاج على النتائج.
وحلّ خلـــف ولد الغزوانـــي وبفارق 
كبيـــر أربعـــة مرشـــحين معارضين هم 
الناشـــط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه 
أعبيـــد الذي تلاه فـــي المرتبـــة الثانية 
بحصوله على 18.58 بالمئة من الأصوات، 
ورئيس الوزراء الســـابق ســـيدي محمد 
ولد بوبكر الذي حلّ ثالثا بحصوله على 

17.58 بالمئة من الأصوات.
الرابعـــة فحـــلّ  أمّـــا فـــي المرتبـــة 
الصحافي بابا حميدو كان (8.71 بالمئة) 
في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد 

مولود على 2.44 بالمئة من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 
62.66 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 

الإجمالي 1.5 مليون ناخب.
وكان مرشّـــحو المعارضة اســـتبقوا 
هـــذه النتائج بإعلان رفضهـــم لها وذلك 
بعد إعـــلان الغزواني فـــوزه قبل انتهاء 

فرز الأصوات.
وكانت اشـــتباكات اندلعت حتى قبل 
إعـــلان النتائج في نواكشـــوط ونواذيبو 
(شـــمال-غرب) بيـــن عناصـــر الشـــرطة 
والمعارضة، ثم تجددت في اليوم التالي 
في العاصمـــة. ومذاك تحدثت المعارضة 

عن اعتقال المئات من أنصارها.
ويمثّـــل اقتـــراع 22 يونيو أول عملية 
انتقال للســـلطة بين رئيســـين منتخبين 
فـــي هـــذا البلـــد المترامي الأطـــراف في 
منطقة الســـاحل والذي كان شهد العديد 
من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 
تاريـــخ الانقـــلاب الذي أوصـــل الرئيس 
المنتهيـــة ولايته محمد ولـــد عبدالعزيز 

إلى الحكم قبل انتخابه في 2009.
ولم يتمكّن ولد عبدالعزيز من الترشّح 
لولاية ثالثة لأنّ الدستور يمنعه من ذلك.

يذكـــر أن الرئيـــس ولـــد عبدالعزيز 
كان قـــد تمكـــن من فرض الاســـتقرار في 
موريتانيـــا التـــي كانت شـــهدت في 
بداية الألفية اعتداءات لمجموعات 
إسلامية متطرفة وعمليات خطف 
سياســـة  عبر  وذلك  لأجانـــب، 
ركزت خصوصا على تحســـين 
قدرات الجيـــش ومراقبة أراضي 
المناطـــق  وتنميـــة  البـــلاد 

النائية.

الرئيس الموريتاني المنتخب 
يشيد بالتعددية في الانتخابات

ــــــح المغرب محطتين جديدتين في ميناء طنجة المتوســــــط شــــــمال المغرب  افتت
ــــــح بذلك أكبر ميناء في  ما يرفع طاقته الاســــــتيعابية ثلاثة أضعاف، ليصب
البحر المتوســــــط. وستســــــمح المرافئ الجديدة في ميناء طنجة بأن يتجاوز 
أكبر ميناءين على البحر المتوسط ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وبلنسية، 

واجتذاب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى البلاد.

المغرب يعلن عن توسعة ميناء طنجة 
ليصبح الأكبر بالمتوسط

من المنتظر أن يصل عدد 
الحاويات التي ينقلها هذا 

الميناء، نحو 4.5 مليون 
حاوية في السنة، مقارنة 
مع متوسط 3.5 مليون 

حاوية حاليا

وزير الثقافة والمتحدث 
باسم الحكومة سيدي 
محمد ولد محمد يقدم 

استقالته تنديدا بالتدابير 
التي اتخذتها السلطات 
في مواجهة الاحتجاجات 

على فوز مرشحها، وبالأخص 
تصنيفه انقطاع الإنترنت 

{الوقائي} بـ

ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن يدشن القسم الثاني من ميناء طنجة 

ولد الغزواني.. هل يغير وجه موريتانياالمغرب يسعى لجذب العديد من الاستثمارات بعد توسعة الميناء 

”الســـطو الانتخابـــي“، وذلك فـــي اتهام 
رفضته الســـلطة داعيـــة إياهم 
المجلس قـــرار  انتظـــار  إلى 

الدستوري.
والثلاثاء، تقدم المرشح
بيرام الـــداه اعبيدي، بطعن

لدى المجلس الدستوري، في 
نتائج الانتخابات. وعقد 

المرشحان

كان قـــد تمكـــن من فرض الاســـتقرار في
كانت شـــهدت في موريتانيـــا التـــي
بداية الألفية اعتداءات لمجموعات
إسلامية متطرفة وعمليات خطف
سياســـة عبر  وذلك  لأجانـــب، 
ركزت خصوصا على تحســـين
قدرات الجيـــش ومراقبة أراضي
المناطـــق وتنميـــة  البـــلاد 

النائية.
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قمة مجموعة العشرين تثير شكوكا حول جدوى التكتل
تحرك ترامب بشكل أحادي يصعّب إيجاد حلول موحدة لأزمات العالم

 أوساكا (اليابان) – أدّى تحرك الرئيس 
الأحـــادي  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
واتساع الخلافات حول مسائل تتراوح 
من التجارة إلـــى التغير المناخي خلال 
قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في 
اليابان، إلى إثارة الشـــكوك مرة جديدة 
حول جدوى مجموعة تشكلت بالأساس 

لتقديم رد موحد على أزمات العالم.
وطغـــى علـــى اجتماع قـــادة القوى 
الاقتصادية العشـــرين الكبـــرى من دول 
متقدمة ودول ناشـــئة الجمعة والسبت 
في أوســـاكا اللقاء بيـــن ترامب ونظيره 
الصيني شـــي جينبينغ فـــي وقت تدور 

حرب تجارية منذ أشهر بين البلدين.
وعلـــق تومـــاس بيرنـــز مـــن مركز 
الابتكار للحوكمة الدولية، وهي مجموعة 
دراسات كندية، ”إنه ثاني لقاء لمجموعة 
الرئيســـي فيه  الحدث  العشـــرين يكون 
اجتماع لا علاقة له بمجموعة العشرين“، 
في إشـــارة إلى قمة بوينـــس آيرس في 
نهاية 2018 التي ســـلطت فيها الأضواء 

على شي وترامب.
كمـــا شـــهدت أوســـاكا سلســـلة من 
اللقاءات الثنائية التي حجبت جلســـات 
العمل المشتركة، فيما واصل ممثلو دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي مباحثاتهم لتجديد 

المناصب الرئيسية في بروكسل.

وأقر الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون بأن ”مجموعة العشـــرين باتت 
اليوم فعليا أقرب إلـــى الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة التي تســـمح لصانعي 
القـــرار بالالتقاء في اجتماعـــات ثنائية 
وتبـــادل وجهـــات النظر حـــول الملفات 
الهامة“، معتبرا أن مجموعة العشـــرين 

”ليســـت مفيدة بمـــا يكفـــي“ وداعيا إلى 
”بحث جماعي“ حول هذا الموضوع.

وبقي ترامب وفيـــا لنهجه الأحادي، 
فوجّـــه فـــي تغريـــدة دعوة إلـــى الزعيم 
الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون للقائه، 

واجتمع بشي جينبينغ الجمعة.
وبصـــورة عامـــة، باتـــت مجموعـــة 
العشـــرين التي تمثل أكثر من 85 بالمئة 
مـــن إجمالـــي الناتج الداخلـــي العالمي 
وثلثي ســـكان العالم، تجـــد صعوبة في 
السنوات الأخيرة في الدعوة إلى وحدة 
الصف والتنديد بالحمائية في المبادلات 

التجارية في بياناتها الختامية.
وباتـــت صياغة هـــذا النـــص الذي 
ينطلق من نوايا حســـنة غير أنه يعتبر 
عملية دبلوماســـية في غايـــة الصعوبة، 
مهمة شبه مستحيلة منذ وصول ترامب 

إلى البيت الأبيض في يناير 2017.
فقبل أكثر من عشـــر ســـنوات، دافع 
قادة مجموعة العشـــرين (جنوب أفريقيا 
والأرجنتيـــن  والســـعودية  وألمانيـــا 
والصين  وكنـــدا  والبرازيل  وأســـتراليا 
وكوريـــا الجنوبية والولايـــات المتحدة 
وفرنســـا والهند وإندونيســـيا وإيطاليا 
واليابان والمكسيك وبريطانيا وروسيا 
خـــلال  الأوروبـــي)  والاتحـــاد  وتركيـــا 

اجتماعهم الأول عن ”التعددية“.
ويبدو اليوم التـــزام كهذا غير وارد، 
على الرغم من أنه يبقى توافقيا ومبهما.
ورأى المحلل لدى مركز ”أوكسفورد 
آدم سليتر أن ”الخلافات  إيكونوميكس“ 
الثنائيـــة، وخصوصـــا بيـــن الولايـــات 
المتحدة والصين، تهدد بتقويض نظام 
التجـــارة العالمـــي القائم علـــى قوانين 

والذي تم بناؤه على مدى عقود“.
وبحســـب تقديرات مكتبـــه، فإن نمو 
التجـــارة العالمية تراجع إلى الصفر في 
مطلـــع 2019، مقابل 6 بالمئـــة في مطلع 

.2018
ومـــن الأزمات الأخـــرى التي تتطلب 
معالجـــة عاجلـــة والتـــي يجـــدر بـــدول 
مجموعة العشـــرين إحراز تقدم بشأنها 
مسألة المناخ التي تمثل من نقاط ضعف 

مجموعة العشرين.
العشـــرين  مجموعـــة  دول  وأقـــرت 
باســـتمرار الخلاف حول مكافحة التغير 

المناخـــي بعـــد مناقشـــات مضنيـــة مع 
تمســـك واشـــنطن بموقفها بعـــد إعلان 
انســـحابها من اتفاقية باريـــس للمناخ 

الموقعة في 2015. 
وعلق الأســـتاذ الفخـــري في جامعة 
واســـيدا في طوكيو تاكيهيكو ياماموتو 

قائلا ”اتفاق باريس شـــكل محطة هامة، 
لكـــن مشـــهد السياســـة العالميـــة تبدل 
بشـــكل ملفـــت، وعلى الأخـــص منذ بدء 

ولاية ترامب“.
الســـابقتين،  القمتيـــن  فـــي  وكمـــا 
توصلـــت الـــدول العشـــرين باســـتثناء 

الولايات المتحدة الســـبت في أوســـاكا 
إلـــى اتفاق حول المناخ. وقال ياماموتو 
”إن النتيجة المؤسفة على صعيد التغير 
المناخي تشـــير إلـــى حـــدود مجموعة 
العشـــرين. فالجميع في القارب نفســـه، 

إنما بمصالح مختلفة“. 

وأقر البيان الختامي لقمة العشــــرين 
التجاريــــة  الخلافــــات  حــــدة  بـتصاعــــد 
والجيوسياسية، وهي صيغة مبهمة حلت 
محل التنديــــد الصريــــح بالحمائية الذي 
لطالما طبع بيانات مجموعة العشرين إلا 

أن إدارة ترامب ترفضه.

مجموعة العشرين ليست فعالة بما يكفي

 أقرت دول مجموعة العشــــــرين لكبرى الاقتصادات في العالم، في اختتام 
أشــــــغالها بصعوبة التوصل إلى حلول دبلوماســــــية موحدة لأزمات العالم 
بسبب تعنت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحركه بشكل أحادي، لذلك 
بقــــــي الخلاف حــــــول مكافحة التغير المناخي قائمــــــا، كما أن إعلان ترامب 
هدنة تجارية مع الصين لن يبدد مخاوف المجتمع الدولي من حدوث خلاف 

تجاري يهدد الاقتصاد العالمي، مرة أخرى.

 تمكــــن الرئيســــان الأميركــــي دونالــــد 
ترامب والصيني شي جينبينغ من تفادي 
الأســــوأ، الســــبت، خــــلال قمــــة مجموعة 
العشــــرين في أوساكا بإعلانهما هدنة في 
حربهما التجارية، لكن اســــتئناف الحوار 
هــــذا بين أكبــــر اقتصادين فــــي العالم لم 

يترافق مع أي جدول زمني.
ومــــع انتهــــاء القمــــة، أعلــــن ترامب 
مــــا انتظره الجميــــع ”عدنا إلى المســــار 
الصحيــــح“، واصفا المباحثات مع شــــي 
بـ“الممتــــازة“. وأكد ترامــــب أنه لا ينوي 
إضافــــة رســــوم جمركية على الــــواردات 
الصينيــــة ولا إلغاء بعضهــــا، ”على الأقلّ 

فــــي الوقــــت الراهــــن“، مشــــيرا إلــــى أن 
المفاوضات ستستأنف بين البلدين.

وطرح الرئيس الأميركي ولو بصورة 
مبهمــــة احتمال تليين القيــــود الأميركية 
المفروضــــة علــــى مجموعــــة ”هــــواوي“ 
الصينيــــة العملاقــــة التــــي تشــــكل نقطة 
شائكة في الخلاف التجاري بين البلدين.

وبذلك يكرّر الرئيسان السيناريو الذي 
حصل في قمة مجموعة العشرين السابقة 
التــــي عُقدت في الأرجنتين في أواخر عام 
2018 وعلقا خلالها نزاعهما لبضعة أشهر 
بهدف اســــتئناف المفاوضــــات التجارية 

التي سرعان ما تعثّرت.

 لكــــن الديمقراطيون فــــي الكونجرس 
الأمريكي حذروا ترامب من تقديم تنازلات 

لشركة هواوي الصينية.
وكتــــب زعيم كتلــــة الديمقراطيين في 
مجلس الشــــيوخ الأمريكي تشــــاك شومر 
على موقع تويتر الســــبت قائلا: ”هواوي 
واحــــدة من الروافع القليلــــة الفعالة التي 
يتعيــــن علينــــا أن ندفع بهــــا الصين لأن 

تكون عادلة في ممارساتها التجارية“.
مــــن جهة أخــــرى حــــذر الســــيناتور 
الجمهــــوري ماركــــو روبيــــو الجمعة من 
إدراج موضوع هواوي فــــي المفاوضات 
لأن الشــــركة ”تعد تهديــــدا للأمن القومي 

صعوبــــة  مواجهــــة  وفــــي   . الأمريكــــي“ 
التفاهــــم بين بكيــــن وواشــــنطن، توصّل 
الاتحــــاد الأوروبي والســــوق المشــــتركة 
لدول أميركا الجنوبية ”ميركوسور“ التي 
تضــــم البرازيل والأرجنتيــــن وباراغواي 
وأوروغــــواي، إلــــى اتفاق علــــى معاهدة 
تبــــادل حــــرّ، وهــــو مــــا وصفــــه رئيــــس 
المفوضيــــة الأوروبيــــة جان-كلود يونكر 
بـ“لحظة تاريخية“. لكــــن إبرام المعاهدة 
ســــيكون صعبــــا لأنهــــا تثيــــر مخــــاوف 
تدفــــق  حيــــال  الأوروبييــــن  المزارعيــــن 
المنتجات من أميركا الجنوبية ولاســــيما 

من البرازيل.

واشنطن وبكين تعلنان من قمة مجموعة العشرين هدنة تجارية
باتت مجموعة العشرين التي 

تمثل أكثر من 85 بالمئة 
من إجمالي الناتج الداخلي 

العالمي، تجد صعوبة مؤخرا 
في الدعوة إلى وحدة الصف 

والتنديد بالحمائية في 
المبادلات التجارية

 يحسب للرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي أنه عبّد طريقا 

رئيسية لبداية الانتقال السياسي حينما 
تولى قيادة حكومة مؤقتة في ذروة 

الانفلات الأمني والاجتماعي عام 2011، 
وفي لحظة مفصلية بعد الثورة كانت 

فيها البلاد على مرمى حجر من الفوضى.
لكن قائد السبسي الذي استأنف 

حياته السياسية في عقد الثمانين من 
عمره آنذاك وبعد أن توارى عن العمل 
السياسي لأكثر من عقدين، كان أول ما 
يتوجب عليه فعله في اختبار العودة 

في عام الثورة أن يحافظ أولا على 
استمرارية الدولة والمؤسسات، وهو 

الشعار ذاته الذي ظل يردده في كل 
مناسبة، ”أنا رجل دولة“!

لكن هذه المرة ليست خبرة قائد 
السبسي السياسية وحدها من ستضمن 

استمرار ذلك الشعار طالما أن الانتقال 
السياسي لا يزال معلقا ومرتهنا 

بحسابات الأحزاب وأداء البرلمان 
وبصحة الرئيس نفسه أيضا، فطالما 
أن الرئيس على قيد الحياة فإن هذا 

بحد ذاته ضمانة لاستمرارية الدولة. 
وهذه حقيقة أكدتها حالة الارتباك التي 

رافقت الأزمة الصحية للرئيس ونقله إلى 
المستشفى العسكري. 

لكن في كل الدول الديمقراطية 
في العالم فإن دعوات الملايين ليست 

ضمانة قانونية أو دستورية لتأمين 
صحّة الرئيس. والرئيس التونسي 

نفسه أقر بهذه الحقيقة في خطاباته 
وهو في آخر عهدته الرئاسية، فإيمانه 

بالدولة لم يجعله يغفل عن حتمية 
الأمور، وهذه ميزة تحسب له أيضا. 
ولا يمكن أن ينكر عليه خصومه 
اليوم أنه أبلى بلاء حسنا في تأمين 

شرط السلامة الصحية طيلة أدائه 
لمهامه الرئاسية قياسا إلى سنّه في 

عقد التسعين. مع ذلك، لا البرلمان 
ولا السياسيين وضعوا في اعتبارهم 
إمكانية الفراغ الدستوري وبدل ذلك 

استمروا جميعا في المقامرة بكل 
شيء بتبنّي توافقات مرحلية في 

كل أزمة وابتكار قوانين تفتقد إلى 
التفسير القاطع وإلى التطبيق السلس 

والواضح.
بهذه الطريقة ظل البرلمان يعمل 

مديرا ظهره للتحذيرات من أن سياسة 
”التوافق والمحاصصة“ بين قوى 

سياسية محددة قد تشكل في نهاية 
المطاف أكبر خطر على الانتقال 

السياسي لأنها في الغالب لا تنتج 
قوانين أو مؤسسات دائمة بل توافقات 

مرحلية.
ومثل الكثير من العقبات السابقة 

التي ظهرت مع قصور النظام السياسي 
الهجين (برلماني معدل) الذي أقره 

الدستور الجديد، والتضارب في تأويل 
صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية 

ودور الدين والحريات الشخصية، فإن 
التأخر الكبير في استكمال المؤسسات 

الدستورية وفي مقدمتها المحكمة 
الدستورية العليا لنحو خمس سنوات 
كاملة، يضع الطبقة السياسية الحالية 

موضع اتهام بتعمد تفخيخ الانتقال 
السياسي.

قائد السبسي كان من أول المنادين 
بشرط استكمال وضع المحكمة 

الدستورية لحماية الانتقال السياسي 

وحذّر أيضا من غيابها قبل موعد 
انتخابات 2019. لكن المفارقة أنه 

بمجرد الإعلان عن الأزمة الصحية 
للرئيس وإشاعة الموت، وقف 

التونسيون على قصور كامل في فهم 
عمل المؤسسات بجانب تعقيدات 

قانونية قد يطول معها التوصل إلى 
حلول دستورية لتأمين استمرارية 

الحكم.
يحدد الدستور الجديد أسباب 

الشغور الوقتي أو النهائي في منصب 
الرئيس وكيفية انتقال السلطة غير أنه 
قصر معاينة وإقرار حالة الشغور إلى 

المحكمة الدستورية، وهي مؤسسة 
على أهميتها القصوى فإن تأسيسها لم 
يستكمل بعد بسبب الفشل في انتخاب 
ثلث أعضائها في أكثر من دورة داخل 

البرلمان وعدم تحصيل كل مرشح 
لأغلبية الثلثين المطلوبة.

وبالعودة إلى أسباب ذلك الفشل 
فإن المحاصصة وحسابات القوى 
السياسية على المدى الطويل، هي 
من تفسر الرغبة في إبقاء اليد على 

مؤسسات الحكم وعلى مؤسسة رقابية 
كان يفترض أن تكون على الحياد.
قد يكون قائد السبسي نجح 

بخبرته السياسية الطويلة وإلى حد 
ما في تأمين بداية الانتقال السياسي 

ولكنه نجح بشكل أكبر اليوم أيضا، 
وبأمر يخرج عن إرادته، في أن يعري 

عمليات الالتفاف على هذا المسار. 
وقد يعكس وضع المحكمة الدستورية 

أزمة الانتقال السياسي المتعثر في 
تونس لكن الخطورة لا تكمن في حالة 

الترنح بل في المخاطرة بتوفير أسباب 
الفوضى ونسف كل شيء متى توفرت 

اللحظة المناسبة.

 القاهــرة - على خــــلاف كافة النقابات 
المهنية في مصر التــــي تخلت عن دورها 
المعــــارض ودخلــــت فــــي حالة وئــــام مع 
الحكومة، تقف نقابة الأطباء على مســــافة 
واحــــدة بين الاســــتقلالية أو الانحياز في 

الانتخابات المقبلة.
وفيما حرك تجمع المهنيين الأوضاع 
السياســــية والمياه الراكدة في السودان، 
وتحررت النقابات في الأردن من ســــيطرة 
القوى الدينية، تخضــــع نقابة الأطباء في 
مصــــر لاختبــــار حيوي قد يحفــــظ للنقابة 
صوتها المنتقد أو تنحاز إلى الدوران في 

فلك الحكومة.
وتغلق نقابة الأطباء المصرية، الأحد، 
بــــاب تلقــــي طلبات الترشــــح على منصب 
النقيــــب و12 عضــــوا من مجلــــس النقابة 
العامــــة، فضــــلا عــــن مرشــــحي النقابات 
الفرعية، لتبدأ مرحلة الطعون والتنازلات 
والدعايــــة وصولا إلى الاقتــــراع المقرر له 

في 11 أكتوبر المقبل.
ترجع أهمية الانتخابــــات إلى طبيعة 
نقابــــة الأطبــــاء التــــي خاضــــت صدامات 
عديدة مع الحكومة، والأســــماء المرشحة 
لمنصب النقيــــب، إذ تترشــــح المعارضة 
البــــارزة منى مينــــا للمنصــــب لأول مرة، 

وتبدو الأوفر حظا في نظر الكثيرين.
تتجاوز شعبية منى مينا جدران نقابة 
الأطباء إلى عموم المهتمين بالشأن العام، 
منذ أن كانت ناشــــطة يســــارية وحقوقية 
بــــارزة، وبعدما أسســــت حركة ”أطباء بلا 
حقوق“ لتحقــــق حراكا في القطاع الهادئ 
وصــــولا إلى دخولهــــا في معــــارك نقابية 

مختلفة.

وقالت عند تقديم أوراق ترشحها على 
منصب النقيب ”مجلــــس النقابة لا يحمل 
عصا ســــحرية لحــــل المشــــكلات، فتفاعل 

الجمعية العمومية هو الفيصل“.
ويــــرى مراقبــــون أن الحكومة تفضل 
المواءمــــة مع النقابــــات المهنية لتحقيق 
مكاسب مشتركة دون ممارسة ضغوط، أو 
العمــــل على توفير أوراق للتشــــهير يمكن 
أن تســــتخدمها جماعة الإخوان، المصنفة 
إرهابية فــــي مصر وبعض الدول العربية، 
لانتقاد الحكومة وجلب مواقف معادية لها 

في المحافل الدولية.
ومثلت النقابات المهنيــــة بابا خلفيا 
للجماعــــة نفــــذت منــــه إلى قطاعــــات في 
المجتمــــع على مدار ثلاثيــــن عاما تقريبا، 
عندما فرضت سيطرتها على النقابات قبل 
انفراط عقدها مع دخولها مواجهة شاملة 
ضد الدولة ومؤسساتها، استدعت قرارات 
حكوميــــة بحظر الجماعــــة وتقويض دور 

المنتمين إليها في النقابات المهنية.

الحكوميــــة  النظــــرة  كانــــت  ســــواء 
المتحفظــــة على العمــــل النقابي مصدرها 
التحســــب من ظهور بوادر لأنشطة مقلقة، 
أو جزءا من سياســــة عامــــة تمنح أولوية 
للدواعــــي الأمنية على غيرهــــا، فقد أنتج 
المنــــاخ العــــام مجالــــس نقابيــــة موالية 
قللت من فعاليــــة التجمعات المهنية على 

الساحة السياسية.
وبقيــــت نقابــــة الأطبــــاء مــــن الدوائر 
القليلــــة، مثل نقابــــة الصحافييــــن، التي 
تضــــم أصواتا معارضة، ويتعامل عدد من 
أعضائها مع الأزمات السياســــية بطريقة 
لــــم تخل من رغبــــة في إحــــراج الحكومة، 
وربما مواجهتها، لاستعادة زخم النقابات 

في الشارع.
وتعد انتخابات الأطباء القادمة فصلا 
جــــادا في فصول العلاقــــة بين التجمعات 
المهنية والســــلطة، وســــط تســــاؤلات عن 
قــــدرة الأطباء علــــى المحافظــــة على دور 

نقابي متوازن.

نقابة الأطباء المصريين في اختبار الاستقلالية أسباب الفوضى مبيّتة في انتقال تونس
طارق القيزاني
صحافي تونسي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

مخاوف من تقييد العمل النقابي في مصر



الباجي وخطيئتا بورقيبة وبن علي 

تدفع تونس ثمن عدم إعداد 
نفسها داخليا للمرحلة المقبلة، 
مرحلة ما بعد الباجي قائد السبسي. 
كان مفترضا في الباجي، عندما كان 
لا يزال يتمتّع بقواه الجسدية أواخر 
العام 2014 وضع طموحاته الرئاسية 

جانبا واختيار شخصية أخرى موثوق 
بها لتكون في موقع رئيس الجمهورية. 

بدل الإقدام على مثل هذه الخطوة 
الجريئة، أصرّ الرجل في العام 2014 

على الترشح على الرغم من أنه كان في 
الثامنة والثمانين من العمر.

بقي الباجي حتى إصابته بوعكة 
صحّية في السابع والعشرين من 

حزيران – يونيو الجاري يتمتع بكلّ 
قواه العقلية. لكنّ ذلك ليس كافيا 

للقول إنّه أدّى الدور المطلوب منه في 
هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها 

تونس. فالسؤال المطروح الآن بحدّة 
مرتبط إلى حدّ كبير بمن سيخلف 

الباجي قائد السبسي في حال حصول 
فراغ سياسي أو حتّى في حال 

استطاع إكمال ولايته الرئاسية التي 
تنتهي آخر هذه السنة.

من المقرّر إجراء انتخابات رئاسية 
في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل 

في ظلّ انقسامات عميقة تعاني منها 
القوى التي وقفت إلى الآن حاجزا 

حال دون سقوط تونس في يد ”حركة 
النهضة“. ليست ”النهضة“ سوى فرع 

من فروع تنظيم الإخوان المسلمين، 
على الرغم من كلّ المحاولات التي 
يبذلها راشد الغنوشي للظهور في 

مظهر مختلف يجعله مقبولا أوروبيا.
لا يمكن في طبيعة الحال وضع 

كلّ المسؤولية، في ما يخص الوضع 
التونسي، على الباجي. فهو، مثله مثل 

الأكثرية الساحقة من السياسيين في 
عالمنا هذا، يمتلك شهوة لا حدود لها 

إلى السلطة. زاد من صعوبة وضعه 
الشخصي عجزه عن إيجاد خليفة له 

من داخل حزبه (نداء تونس). كان 
رهانه على نجله حافظ قائد السبسي 
الذي سجّل فشلا ذريعا في محاولته 
جمع الحزب حوله، بل لعب دورا في 

شق ”نداء تونس“. لا يمتلك حافظ 
شيئا من تاريخ والده ولا من ثقافته 

السياسية ما يجعل التونسيين 
يعتبرونه مؤهلا ليكون الرئيس المقبل 

لتونس أو زعيم ”نداء تونس“.
كلّ ما يحدث في تونس حاليا يثير 

القلق. في يوم واحد كانت الوعكة 
الصحية التي تعرّض لها رئيس 

الجمهورية الذي نقل إلى المستشفى 
العسكري، وما رافقها من إشاعات… 

وكان وقوع عمليتين إرهابيتين. كانت 
إحداهما في شارع الحبيب بورقيبة 

وسط العاصمة، فيما استهدفت 
الأخرى قوّة مكافحة الإرهاب. لم تسفر 

العمليتان عن خسائر كبيرة، لكنّ 
الملفت كان إعلان ”داعش“ مسؤوليته 

عنهما.
يشير ذلك إلى أن خطر ”داعش“ 

ما زال قائما أوّلا وإلى وجود حاضنة 
لهذا التنظيم في تونس ثانيا وأخيرا. 

ما لا يمكن تجاهله في أيّ لحظة هو 
أن عدد التونسيين الذين التحقوا 

بـ“داعش“ كبير جدا. وهذه ظاهرة لا 
بدّ من التوقف عندها والتساؤل لماذا 

كلّ هذا الإقبال التونسي على ”داعش“؟ 
ما الذي جعل الآلاف من التونسيين 

يلتحقون بهذا التنظيم الإرهابي على 
الرغم من كلّ الجهود التي بذلت في 

عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بن علي من أجل تطوير الوعي في 

أوساط المجتمع التونسي؟
لا حاجة إلى الذهاب بعيدا من 

أجل الحصول على جواب عن مثل هذا 
النوع من الأسئلة المتعلّقة بوجود 

”داعش“ في تونس. هناك ”حركة 
النهضة“ التي عملت في ثمانينات 
القرن الماضي على تقويض عهد 

بورقيبة والقضاء على كل إنجازات 
هذا العهد. لا شكّ أن بورقيبة نفسه 

يتحمّل مسؤولية كبيرة في كل ما 
حصل عندما أصرّ على أن يكون رئيسا 

لمدى الحياة. كانت تلك خطيئته 
الكبيرة. انتهى به الأمر إلى أن أصبح 

أسير زوجته وسيلة بن عمار التي 
طلّقها في العام 1986، في مرحلة ما، 
ثم قريبته سعيدة ساسي إلى حين 
حصول حركة التغيير التي قام بها 
زين العابدين بن علي، مع ضابطين 

الثاني  آخرين، في السابع من تشرين – 
نوفمبر 1987.

في عهدي بورقيبة وبن علي، 
لعبت ”النهضة“ كلّ الأدوار المطلوب 
منها لعبها كي تكون تونس حاضنة 

لجماعات أقلّ ما يمكن أن توصف 
به أنّها متطرّفة. مؤسف أن بورقيبة 
انتهى تلك النهاية المأساوية بعدما 

عجز عن الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء 
عهده. ما ينطبق على بورقيبة ينطبق 

على بن علي الذي ارتكب خطيئة كبيرة 
أيضا عندما أصبح أسير زوجته ليلى 

طرابلسي وإخوتها بدل العمل على 
قيام نظام ديمقراطي تتكوّن في إطاره 

أحزاب حقيقية تمتلك وزنا شعبيا.
ما هو مؤسف أكثر من 

ذلك كلّه أن الباجي قائد 
السبسي لم يتعلّم 
شيئا من تجربتي 
بورقيبة وبن علي. 
يكفي إصراره على 

أن يكون رئيسا 
للجمهورية وهو 

في سن الـ88 
للتأكد من أن 

هناك خطأ ما، 
بل خطيئة، 
في سلوكه 
السياسي. 

يدلّ على ذلك ما آلت إليه أوضاع 
تونس اليوم بعد دخوله المستشفى 

من جهة والعمليتين الإرهابيتين 
لـ“داعش“ من جهة أخرى. لم يعمل 

الباجي قائد السبسي على التأسيس 
لمرحلة ما بعد الباجي قائد السبسي. 

لذلك، دخلت تونس في المجهول 
بمجرّد دخوله المستشفى.

المخيف في الأمر، أن ”النهضة“ 
تبدو الجهة الوحيدة المهيّأة للعب 

دور سياسي في المستقبل. لا يساوي 
”نداء تونس“ شيئا من دون الباجي 

ولا يساوي المنشقّون عن ”نداء 
تونس“ الكثير في حال كان عليهم 
مواجهة حركة تمتلك أجهزة أمنية 

خاصة بها. هناك ألف تساؤل وتساؤل 
والمحتمين بها في  عن دور ”النهضة“ 
عمليتي اغتيال الناشطين السياسيين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 
العام 2013. صحيح أن لا وجود 
لإثباتات تؤكّد ارتباط ”النهضة“ 

بالاغتيالين، لكنّ جهات عدّة وجهت 
إليها اتهامات صريحة في هذا الصدد.

بدأ ”الربيع العربي“ من تونس 
في أواخر العام 2010. شكلت تونس، 
في ضوء ما حصل في مصر وليبيا 

واليمن، الأمل الوحيد بأن يكون 
التخلص من زين العابدين بن علي 

سيؤدي إلى قيام نظام أفضل. لا 
شكّ أن التونسيين استطاعوا إلى 

الآن تحقيق الكثير، بما في ذلك 
إقرار دستور عصري. كذلك تصدوا 
لمحاولة منع صدور قوانين تؤمّن 

للمرأة حقوقها. يكفي أنّهم لم 
يمكنوا ”النهضة“ من التحكّم 

بالبلد. لكن تقصير الباجي قائد 
السبسي في الإعداد لمرحلة 
ما بعد مغادرته يشكل خطأ 

لا يغتفر، خصوصا في غياب 
الجهة التي ستكون قادرة على 

التصدي لـ“النهضة“ في 
الأشهر القليلة المقبلة.
ليس معروفا بعد 

هل ستبادر ”النهضة“ 
إلى ترشيح 

أحد أعضائها 
ليكون رئيسا 
للجمهورية 
في تشرين 
الثاني – 
نوفمبر 

المقبل أم 
ستلجأ 

إلى 
واجهة لها 

عن طريق 
ترشيح رئيس 

الوزراء الحالي يوسف 
الشاهد؟ الأكيد أن اللاعب 

الأساسي في غياب الباجي قائد 
السبسي هو ”النهضة“ في بلد أبعد 

الجيش نفسه، في معظم الأحيان، 
عن السياسة.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فكّر المحللون مليا بشأن نتائج 
استطلاع الرأي الأخير حول 
المواقف الاجتماعية والسياسية 

والدينية في العالم العربي، الذي أجرته 
مؤسسة ”أراب باروميتر“، وهي شبكة 

أبحاث مقرها جامعة برينستون، وقامت 
”بي.بي.سي نيوز بالعربية“ بنشره.

قيل في الاستطلاع الكثير، بالفعل، 
عن ارتفاع نسبة العرب الذين يعتبرون 
أنفسهم ”غير متدينين“، والتي ارتفعت 

من 11 بالمئة في 2012-2014 إلى 18 
بالمئة في عام 2019. وتراجع الثقة في 

”الزعماء الدينيين“. لكن قياس المواقف 
تجاه الدين في العالم العربي الإسلامي 

على أساس أساليب الاستطلاعات 
التقليدية يمكن أن يكون خادعا وربما 

مضلّلا.
بالنظر إلى العديد من المتغيرات 

التي يمكن أن تمنع الناس في المنطقة 
من التعبير عن آرائهم الشخصية في 

مسائل الدين والإيمان، فإنّ هناك سببا 
يدعو إلى الحذر من الاستنتاجات 

المتسرعة في هذا الصدد.
إلا أن الظواهر الأكثر أهمية 

التي أبرزها الاستطلاع هي التحول 
الواضح عن الأحزاب الإسلامية، سواء 

في السودان أو الأردن أو المغرب أو 
تونس أو مصر. حيث تشير التقديرات 
إلى أن الدعم للحركات المستوحاة من 

جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 
2012 انخفض بنسبة لا تقل عن 25-20 

بالمئة.
وسواء تمّ اختبار هذا البند أم 
لا، يُنظر إلى الإسلاميين على أنهم 

فشلوا في تقديم حلول بديلة أو حتى 
في تجسيد الأمل في آفاق المنطقة. 

وقد جعل مبدأ عدم الكفاءة والصلابة 
الإيديولوجية من الإسلاميين بديلا أقل 

جاذبية بشكل واضح.
إن ما يحدث الآن في جميع 

المجالات هو أن الشعوب تفقد الكثير 
من ثقتها في النخب السياسية 

والدينية. وقد خلص مايكل روبنز، 
رئيس ”أراب باروميتر“، إلى أنه 

”في الغالبية العظمى من الدول التي 
شملتها الدراسة، لا تفي الحكومات 

بتوقعات مواطنيها“.
العديد من المجتمعات العربية، 

بما في ذلك تونس، والتي يُعزى إليها 
انتقال ديمقراطي ناجح نسبيا، ملتزمة 

التزاما راسخا بالحرية، لكن هناك 
شكوكا فيما إذا كانت الديمقراطية 

الانتخابية المنقسمة يمكن أن تحقق 
الرخاء الاقتصادي أو تضمن الأمن.

تقول أماني جمال، المؤسس 
المشارك والباحث الرئيسي في ”أراب 

باروميتر“، ”يخشى المواطنون الآن من 
أن الديمقراطية قد تتسبب بطبيعتها 
في إحداث المزيد من عدم الاستقرار 

– نرى هذا النمط بالتأكيد في تونس“. 
وحتى في الأماكن التي لم تواجه 

الحرب والصراع منذ وقت ”الربيع 
العربي“، تزايدت فيها المخاوف بشأن 

السلامة وكيفية توفير الاحتياجات 
الأساسية للمواطن العادي.

وفي الوقت الذي يكافح فيه 
المواطنون العاديون من أجل 

تغطية نفقاتهم في الكثير من دول 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ظلّ 

السياسيون والمنتقدون ومنظّمو 
استطلاعات الرأي محاصرين في 

منظورهم النخبوي.
واعترفت جمال، في مقابلة لها، بأنه 

”لوقت طويل ركّز المراقبون في الشرق 
الأوسط فقط على النخب لأنهم يعتقدون 

أن جميع السياسات تنبع من الدولة 
أو النخب. لكن ما أظهره لنا الربيع 

العربي هو أن هناك طبقة من المجتمع 
يجب أن تحظى بهذه الأهمية أيضا، 

وإذا تجاهلنا هذه الشريحة باستمرار 
كما فعلت الأنظمة العربية، فستلجأ 

هذه القطاعات في نهاية المطاف إلى 
الاحتجاج والتمرد من أجل إسماع 

مطالبها“.
مع ذلك، من يشعر بخيبة الأمر 

ليست مجرد ”طبقة“ أو ”شريحة“ من 
المجتمع، بل هم في الغالب شباب 
المنطقة. وفقا للاستطلاع، فإن 52 

بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و29 عاما، ممن شملهم 
الاستطلاع في الجزائر ومصر والأردن 

ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، 
غير راضين عن أحوال دولهم ويفكرون 

في الهجرة إلى الخارج. وكانت هناك 
زيادة بنسبة 10 بالمئة في طلبات 

الهجرة منذ عام 2016 فقط.

والأهم من ذلك هو أن أكثر من 40 
بالمئة من الجزائريين والسودانيين 

والتونسيين، وكذلك 38 بالمئة من 
العراقيين والمغاربة واليمنيين يقولون 

إنهم على استعداد للانضمام إلى 
موجات المهاجرين غير الشرعيين.

وهناك عامل آخر يشير إلى ارتفاع 
نسبة الإحباط وهو تدهور الصحة 

العقلية للأشخاص غير القادرين على 
التعامل مع الضغوط اليومية. ففي 

المتوسط، قال واحد من كل ثلاثة 
أشخاص شملهم الاستطلاع أنهم 

شعروا ”بالإحباط“. وكانت أعلى نسبة 
في العراق (43 بالمئة) وتونس (40 

بالمئة) وفلسطين (37 بالمئة). ويبدو 
أن النساء والفقراء هم أكثر عرضة 
بشكل خاص للشعور بهذا الإحباط.

كان من الممكن لبعض الجوانب في 
استطلاع الرأي أن تستفيد من المزيد 

من التماسك المنهجي والتحليلي 
والوضوح. ومع ذلك، يثير الاستطلاع 
عددا من الأسئلة المقلقة حول جذور 
إحباط العالم العربي، والسياسيون 
ليس لديهم سبب آخر لتجاهل الأمر.

استطلاع للرأي 
يدق أجراس الإنذار

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

ربيع تونس.. أوله أمل وآخره إحباط
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من يشعر بخيبة الأمر ليست 
مجرد {طبقة} أو {شريحة} من 

المجتمع، بل هم في الغالب 
شباب المنطقة. ووفقا 

للاستطلاع، فإن 52 بالمئة 
من الأشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و29 عاما، في 
الجزائر ومصر والأردن ولبنان 

والمغرب وفلسطين وتونس، 
غير راضين عن أحوال دولهم 

ويفكرون في الهجرة

ه وسيلة بن عمار التي
1986، في مرحلة ما، لعام
سعيدة ساسي إلى حين 
قام بها  كة التغيير التي
بن علي، مع ضابطين ين

الثاني  –السابع من تشرين –
.1

ي بورقيبة وبن علي، 
المطلوب كلّ الأدوار
ي

ضة“ 
 كي تكون تونس حاضنة
قلّ ما يمكن أن توصف

ي

طرّفة. مؤسف أن بورقيبة 
النهاية المأساوية بعدما 
عداد لمرحلة ما بعد انتهاء
نطبق على بورقيبة ينطبق 

ي الذي ارتكب خطيئة كبيرة 
ا أصبح أسير زوجته ليلى 

وإخوتها بدل العمل على 
يمقراطي تتكوّن في إطاره 

قية تمتلك وزنا شعبيا.
مؤسف أكثر من

الباجي قائد 
 يتعلّم 
ي

جربتي
ن علي. 
ره على 
يسا
وهو

8
ن
ما،

شكّ أن التونسيين استطاعوا
الآن تحقيق الكثير، بما في ذل
إقرار دستور عصري. كذلك ت
لمحاولة منع صدور قوانين
للمرأة حقوقها. يكفي أنّهم

ع

من الت
ي

”النهضة“ يمكنوا
بالبلد. لكن تقصير الباج
الإعداد لم السبسي في
ما بعد مغادرته يشكل خ
لا يغتفر، خصوصا في
ستكون قا الجهة التي
التصدي لـ“النهضة“
القليلة ال الأشهر
ليس معروف
هل ستبادر ”
إلى ترشيح
أحد أعض
ليكون
للجمه
ت في
الثا
نو
الم
س
إل
وا
عن
ترشيح ر
الوزراء الحالي
الشاهد؟ الأكيد أن اللا
الأساسي في غياب الباجي
في ”النهضة“ السبسي هو
الجيش نفسه، في معظم الأح

السياسة. عن

ما يحدث في تونس حاليا يثير 
القلق. في يوم واحد كانت 

الوعكة الصحية التي تعرّض 
لها رئيس الجمهورية، وما 
رافقها من إشاعات. وكان 
وقوع عمليتين إرهابيتين. 
إحداهما في شارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة، 

فيما استهدفت الأخرى قوّة 
مكافحة الإرهاب. لم تسفر 

العمليتان عن خسائر كبيرة، 
لكن اللافت كان إعلان 

{داعش} مسؤوليته عنهما



يجري حراك سياسي ودبلوماسي 
للدول المعنية بالحل في سوريا، 
في محاولات لعقد صفقات أو حصول 
تقارب حول بعض الملفات الجزئية، 
دون حسم أي منها، بانتظار الاتفاق 

على حل سياسي شامل للأزمة السورية، 
والذي بدوره يشكل ملفا ضمن جملة من 

الملفات الكبرى العالقة تتخذها الدول 
المعنية أوراقا للمساومة، بانتظار 

الوصول إلى لحظة تبادلها؛ فيما تمرير 
الوقت ينسكب نارا وقتلا وتدميرا 

ونزوحا على رؤوس ساكني محافظة 
إدلب وريف حماة الشمالي، وتصاعدا 
في أعداد القتلى من ميليشيات النظام 

ومقاتلي المعارضة على حدّ سواء.
تعمل الولايات المتحدة على ترتيب 

وضع شرق الفرات، قبل أن تحسم 
أمرها بخصوص الرحيل من سوريا؛ إذ 
تبحث عن آلية لإنشاء المنطقة الأمنية، 
بما يهدّئ من مخاوف تركيا بخصوص 

الكردية،  تواجد ”وحدات الحماية“ 
وفي الوقت نفسه تريد واشنطن إيجاد 
صيغة لدمج الوحدات والمكون العربي 

لقوات سوريا الديمقراطية، إضافة 
إلى عشائر عربية، والبحث عن كيفية 
تقريبها من المعارضة السياسية في 
تركيا، وإشراكها في هيئة التفاوض. 

لكن واشنطن تماطل في مسألة المنطقة 
الأمنية، وفي تطبيق اتفاق منبج مع 

أنقرة، وإخراج وحدات الحماية منها، 
لتشكيل ضغوط على تركيا، لانتزاعها من 
الحضن الروسي، لاسيما أنها مضت في 

صفقة أس-400 مع موسكو.
ويبدو أن الولايات المتحدة تميل 

إلى أن تكون لشرق الفرات إدارة ذاتية، 
تتبع سياسيا لحكم مركزي في دمشق، 
لكن لها استقلالها الاقتصادي؛ هذا ما 
تظهره السياسة الأميركية بالاستمرار 

في دعم قوات سوريا الديمقراطية، 
وكذلك مباحثات جيمس جيفري، 

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، 
مع وزراء دفاع دول التحالف الدولي، 
التي اجتمعت في بروكسل منذ أيام، 

وتضم السعودية والإمارات والأردن، فقد 
حثّ جيفري دول الحلفاء على المساهمة 

في تمويل إعادة إعمار العراق وشرقي 
الفرات، لتحقيق الاستقرار وضمان عدم 

عودة تنظيم داعش.
وتريد كل من الولايات المتحدة 

وإسرائيل من روسيا التعاون على إخراج 
الميليشيات الإيرانية من سوريا، وجرى 
اجتماع أمني لرؤساء الأمن القومي في 

الدول الثلاث في القدس لهذه الغاية؛ 
فإسرائيل معنيّة بترتيب سوري لا يهدّد 

أمنها، وهي مستمرّة بقصف المراكز 
العسكرية الإيرانية في سوريا، بموافقة 

روسية. فيما واشنطن تريد تقليص 
التواجد الإيراني في سوريا، في خطوة 

لتشديد الخناق على إيران، بالتوازي 
مع فرض حصار اقتصادي خانق عليها، 

وفي جوّ مشحون بالتوتر مع إيران، 
تشترك فيه دول خليجية، على وقع طبول 

الحرب معها، وذلك ضمن سياق تشكيل 
ضغوط لإجبار طهران على المضي في 

اتفاق نووي جديد.
أما روسيا، فمصالحها 

الاستراتيجية في سوريا تختلف عن 
مصالح إيران، وهناك تنافس على 

الاستثمارات، وعلى فرق الجيش، وكان 
تحالف الطرفين ميدانيا في السابق، 

وما يزالان حليفين في ”أستانة“، إضافة 
إلى تركيا؛ فيما ترفض إيران مشاركة 

ميليشياتها في معارك ريف إدلب 
الجنوبي وريف حماة الشمالي، بعد أن 
طردتها موسكو من سهل الغاب القريب 
من محيط قاعدة حميميم في اللاذقية، 

وتكتفي ميليشيات إيران بالمشاركة 
على محور الكبانة في ريف اللاذقية 

الشمالي.
لكن روسيا قادرة على التعايش مع 

التواجد الإيراني في سوريا، خاصة 
أن لها الغلبة مع تصاعد التهديدات 
التي تتعرّض لها طهران. لذلك هي 

تُبقي الورقة الإيرانية للمساومة على 
ملفات أكثر أهمية بالنسبة لها، مثل 

ملف شرق الفرات، الذي تريد موسكو 
عودته إلى سيطرة قوات الحكومة 

السورية، والعودة إلى العمل باتفاقية 
أضنة مع تركيا، مع بعض التعديلات 
حول عمق المنطقة العازلة؛ فمنطقة 

الجزيرة السورية هامّة لروسيا كونها 

تضم 90 بالمئة من النفط ونصف الغاز 
السوريين، إضافة إلى الثروات الزراعية.

مع ذلك، سبق أن أبدت روسيا 
استعدادها للعمل على تقليص التواجد 

الإيراني، حين جرى تنسيق مع دول 
عربية لإعادة دمشق إلى جامعة الدول 
العربية، والبدء بتمويل إعادة الإعمار، 
لولا أن واشنطن أوقفت هذه المساعي.

يجري تعويل كبير على لقاء ترامب 
وبوتين على هامش قمة أوساكا 

اليابانية، ضمن سلسلة اجتماعات 
مجموعة العشرين، التي تجري حاليا، 
من أجل حصول تقارب حول الحل في 

سوريا، خاصة بعد انعقاد اجتماع 
القدس الثلاثي الأمني. ففي حين طلب 

ترامب من بوتين، منذ قمة هلسنكي 
الثنائية بين الرئيسين منتصف يوليو 

2018، العمل على تقليص النفوذ 
الإيراني في سوريا، ألغي اللقاء الثنائي 
على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، 
ثم عاد التقارب بعد زيارة مايك بومبيو، 

وزير الخارجية الأميركي، برفقة جون 
بولتون، مستشار الأمن القومي، إلى 

روسيا ولقائه بوتين، بعد التصعيد 
الأميركي الأخير ضد إيران.

تلوّح الولايات المتحدة بورقة قانون 
قيصر، الذي وافق عليه الكونغرس 

وينتظر توقيع ترامب، وبقوانين أخرى 
لخنق النظام اقتصاديا، كما إيران؛ ورغم 

أن واشنطن مهتمة بتقليص النفوذ 
الإيراني في سوريا، وتقول بالعودة إلى 

جنيف والقرار 2254، لكنها غير مهتمة 
بتغيير النظام، إلا من باب الضغط على 

روسيا. وروسيا وضعت كل رهاناتها 
على بقاء النظام، وليس لديها رؤية للحل 

خارج هذا الإطار، وهو ما أكده بوتين 
بالقول ”أميركا لا تعلم ما سيحصل 
إذا رحل الأسد“. فيما تعوّل روسيا 

في اجتماع القدس الأمني على التأييد 
الإسرائيلي لهذه الفكرة، وقدرتها على 

إقناع واشنطن بالإبقاء على نظام الأسد 
ورفع العقوبات، والبدء في إعادة الإعمار، 

مقابل إخراج الميليشيات الإيرانية من 
سوريا.

وفي ظل المصالح المتعارضة 
والصفقات غير المنجزة بين الدول 

المعنية بالحل السوري، يبقى ملف إدلب 
ورقة مساومة دموية اللون؛ إذ تورّطت 

روسيا بدفع النظام لشن هجوم على 
المحافظة بغطاء جوي روسي دون القدرة 

على التقدم رغم التغييرات العسكرية 
التي تجريها موسكو على فرق الجيش. 
وتراجعها إلى اتفاق سوتشي للمنطقة 

منزوعة السلاح يعني تقديم تنازل كبير 
لتركيا والاعتراف بدور للمعارضة، 

وتوسيع دائرة القصف الجوي ليشمل 
كامل المنطقة، سيعني كارثة نزوح كبيرة 
تستدعي تدخلات أوروبية وتركية حقيقة 

لوقفها، فيما تتلكأ تركيا بحسم ملف 
الجهادية وتربطه باعتراف روسيا بدور 

للمعارضة، وبملف تل رفعت في ريف 
حلب.

وبالنتيجة، يسود العملية السياسية 
السورية جمود كبير، يتمثل في بطء 

تشكيل اللجنة الدستورية والذي يتولاه 
غير بيدرسون، المبعوث الدولي إلى 

سوريا، حيث يستمر الخلاف على أعضاء 
الفريق الثالث، فيما لم يتم تحديد مهام 
هذه اللجنة، وترتيب دورها في العملية 

السياسية.

كان الإعلامي الإذاعي السوري 
المخضرم فؤاد بلاط، المدير 
العام الأسبق للإذاعة والتلفزيون 
السوري في الثمانينات من القرن 
الماضي، بعثيا عريقا، ولكنه من 
مواطني دير الزور التي لا يحبّها 

النظام ولا يأمن أهلها أنصاف 
العراقيين. وكان من العاملين تحت 

إمرته واحد اسمه محمد خضر لم يكن 
إذاعيا أو إعلاميا ولكنه عيّن مديرا 

لإذاعة دمشق لكونه من قرية قرداحة 
ومن أقارب الرئيس.

وصادف أن كانا معا، ذات يوم، في 
أستوديو الإذاعة يشرفان على اختبار 

متقدمين للعمل كمذيعين. فخاطب 
المدير العام أحدَ الممتحنين وطلب 

منه أن يجعل صوته أقوى. فاعترض 
مدير الإذاعة وطلب من الممتحن أن 

يجعل صوته أعلى.
فردّ عليه المدير العام، وهو 

الخبير المحنّك في فنون الإلقاء وعلم 
الأصوات، موضحا، أن (أقوى) غير 

(أعلى). لكن مدير الإذاعة أصرّ، مؤكدا 
عدم وجود فرق بين (أقوى) و(أعلى).

وهنا اضطر المدير العام إلى 
تبسيط الأمور لتقريبها من فهمه، 

ن له أن (أقوى) تعني زيادة قوة  فبيَّ
الدفق الهوائي في الصوت، أما (أعلى) 
فتعني رفع درجة الصوت. وحين بقي 

المعترض على اعتراضه لجأ فؤاد 
إلى خفة الدم وحب النكتة والطرافة، 
فقال له: خذ مثلا، أنا الآن أعلى منك 

وظيفيا، ولكنك، وأنت الأوطأ وظيفيا، 
أقوى مني بكثير.

تذكرت هذه الحكاية البليغة التي 
تبدو وكأنها حكاية مضحكة ولكنها 

تختصر الواقع المبكي في بلادنا 
العربية التي لا قيمة فيها للخبرة 

والكفاءة بقدر ما للحزبية والشللية 
والقبلية من صدارة في شروط اختيار 

الموظفين، وأنا أتأمل حال الرئيس 
الدكتور برهم صالح، رئيس العراق 

وعادل عبدالمهدي رئيس الوزراء.

رغم أن كاكه برهم أعلى منصبا، 
كما هو مفترض، إلا أن عادل، وهو 
الأدنى منصبا، في نظام التسلسل 
الحكومي، هو الأقوى. فهو الحاكم 
الذي لا يحق لأي أحد غيره، رسميا 
وواقعيا، أن يفعل أي شيء، أو أن 

يصرّح بأي شيء إلا إذا استأذن منه، 
والتمس رضاه، وحصل منه على 

موافقة.

وأصل المشكلة أن رئيس 
الجمهورية، منذ عام 2003، عام الغزو 

الأميركي لا يُنتخب من الناخبين 
العراقيين مباشرة، بل يختاره حزبه، 

أولا، وفق تفاهمات وتراضيات 
وتقاسمات داخلية، ثم مساومات 

وتفاهمات خارجية مع الحزب الكردي 
المنافس، وبعد ذلك يتم استحصال 

الموافقة على التعيين من الحاكم 
الفعلي للعراق الحاج قاسم سليماني، 

ثم تدخل الصفقة إلى قبّة البرلمان لكي 
تبدو وكأنها تمت ديمقراطيا ونيابيا، 
لتبدأ مرحلة التوافق والتراضي بين 

د  رؤساء الكتل النيابية التي تعوَّ
العراقيون على ما يجري في ما بينهم، 
دائما، من صفقات وتبادلات وعمليات 

بيع وشراء للمناصب والمكاسب 
والرواتب، علنا، ودون خوف ولا حياء.

النظام الفاسد المقنّع بعدالة 
توزيع الحصص، والمسمى 

بالمحاصصة، والذي لم يحترم أهل 
السياسة غيرَه من الأنظمة والقوانين، 
هو الذي قرر أن تكون رئاسة الوزراء 

هي الحاكم الأعلى والأقوى معا، والتي 
تحتكر الحقوق والصلاحيات، كافة، ثم 

جَعلَها من نصيب الشيعة العراقيين 
المجازين من قاسم سليماني 

والقاعدين القائمين بفضله وكرمه 
وعفوه ورضاه.

ثم أهدى رئاسة البرلمان الخالية 
من أي فعل حقيقي لسنة السفارة 

الإيرانية حلفاء هادي العامري ونوري 
المالكي وقيس الخزعلي وأبي مهدي 

المهندس وفالح الفياض.
ثم خصص رئاسة الجمهورية 

للأكراد، ولكن فقط للمَرضيّ عنهم من 
قبل ممثل المرشد الأعلى والمكفولين 

من قبل وكلائه العراقيين، رغم أنها 
خالية من الدسم، ولا وظيفة 
لها سوى السفر إلى الخارج 
للخطابة باسم دولة العراق، 

وإقامة حفلات الاستقبال 
والتوديع، وتوزيع 
الهدايا والعطايا 

والابتسامات، فقط 
لا غير.

فلو كان د. 
برهم صالح، 

بثقافته وحسن 
سيرته ونزاهته 

وسلامته 
من الطائفية 
والعنصرية، 

منتخبا مباشرة 
من الملايين من 

الناخبين العراقيين، شيعة 
وسنة، عربا وأكرادا وتركمانا، 

مسلمين ومسيحيين، شمالا ووسطا 
نا من قبل واحدٍ  وجنوبا، وليس مُعيَّ

إيراني وشلة عراقيين يوصفون 
بأنهم أصحاب الكتل الثلاث الأكبر في 

البرلمان الذين يديرون شؤون البلاد 
والعباد من وراء ستار، لكان اليوم هو 

الحاكم بأمره، وهو السيد المطاع، 
والذي لا يقل هيبة عن صدام حسين، 

أو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والألمانية 

أنجيلا ميركل، ولكان عادل عبدالمهدي، 

اليوم، بمقام حسن روحاني من 
المرشد الأعلى، أو بن علي يلدريم من 

أردوغان، أو عبدالله بن ناصر آل ثاني 

من الشيخ تميم بن حمد وأبيه الشيخ 
المتقاعد حمد بن خليفة. ولكن العين 

بصيرة واليد قصيرة.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أصل المشكلة أن رئيس 
الجمهورية، منذ عام 2003، 

عام الغزو الأميركي لا يُنتخب 
من الناخبين العراقيين مباشرة، 

بل يختاره حزبه، أولا، وفق 
تفاهمات وتراضيات وتقاسمات 

داخلية، ثم مساومات 
وتفاهمات خارجية مع الحزب 

الكردي المنافس



 طفـــا، مؤخـــرا، على ســـطح الأحداث 
في الســـودان ملف الحركات المســـلّحة. 
ونقلـــه المجلس العســـكري من الظل إلى 
النـــور. وأخرجه من حالة الســـكون التي 
خيّمـــت عليـــه عقب عـــزل الرئيـــس عمر 
حسن البشـــير إلى الصخب والتقديرات 
والتكهنـــات المتباينة حاليا، في إشـــارة 
توحـــي بتبدل الأولويّات السياســـية من 
التفاوض مـــع قوى الحرية والتغيير إلى 
الحوار مع مـــن يوصفون بـ“المتمردين“، 
الأمـــر الذي أثار تســـاؤلات متعددة حول 

المغزى والتوقيت والتداعيات.
وأصـــدر المجلـــس العســـكري قرارا 
قضـــى بإطلاق ســـراح أســـرى الحركات 
المســـلحة فـــي دارفور وجنـــوب كردفان 
والنيـــل الأزرق، كبادرة لحســـن النوايا، 
ومنح الحرية لعدد كبير من المنتســـبين 
لهذه الحركات العاملـــة في تلك المناطق 
ممن ظلوا في ســـجون ومعتقلات البشير 

لسنوات طويلة.

والتقى محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
نائـــب رئيـــس المجلـــس العســـكري في 
أنجمينا، الخميس، وفدا من حركة تحرير 
الســـودان برئاســـة مني أركـــو ميناوي، 
وآخر من حركة العدل والمساواة (جناح 
جبريـــل إبراهيم) برئاســـة طاهـــر فكي، 
العدائيات،  واتفقـــا على تجديـــد وقـــف 
وتكوين لجنة عليا للتواصل ودفع عملية 
السلام والاستقرار، وهو ما أحدث أصداء 
قاتمـــة لدى بعض القوى السياســـية في 

الخرطوم.

إطفاء الحرائق

بدأت السلطات في السودان تتواصل 
مـــع بعـــض دول الجـــوار، ذات العلاقـــة 
المســـلحة  الكتائـــب  بملـــف  المباشـــرة 
وتحريكـــه فـــي اتجاه يظهـــر رغبتها في 

إطفـــاء الحرائق المشـــتعلة فـــي البلاد، 
والتشـــكيك فـــي ما تثّبـــه قـــوى الحرية 
والتغيير بشأن رغبة المجلس العسكري 
في إطالة عمر الأزمات في البلاد، ليتمكن 
من القبض علـــى زمام الأمـــور، وتحييد 

الأطراف الأخرى في المشهد السوداني.
أخـــذت تتفاعل التحـــرّكات الإقليمية 
ســـريعا على هـــذا المســـار، حيـــث أكد 
توت قلواك، مستشـــار الرئيس سلفا كير 
للشؤون الأمنية في دولة جنوب السودان، 
أن المجلس العســـكري سيرسل وفدا إلى 
جوبـــا قريبا للقاء بعض قـــادة الحركات 
المســـلحة. وهـــي خطوة مكمّلـــة لما قام 
بـــه المجلس حيال تشـــاد، حيث أرســـل 
وفدا برئاســـة حميدتي نجح في التفاهم 
الســـودان،  المبدئي مـــع حركتي تحرير 
والعدل والمســـاواة، على تطوير الحوار 

الفترة المقبلة.
تنتبــــه الحركات المســــلحة جيدا إلى 
الأهــــداف الكامنة وراء هــــذه التصرفات. 
وتعلــــم أن هنــــاك توجهــــات لتوظيفهــــا 
وعزلها عــــن الطيف الواســــع للمعارضة 
المنضويــــة تحت لــــواء تحالــــف الحرية 
والتغيير. لذلك شدّد معظم قادة الحركات 
على أنهم جزء لا يتجزأ منه، عبر مشاركة 
الجبهــــة الثوريــــة المؤيدة لــــه وتضمهم 

جميعا تحت لافتة التحالف منذ إعلانه.
يبــــدو أن المجلــــس العســــكري يريد 
كســــب المعركــــة السياســــية مــــع قــــوى 
المعارضة من خلال تسجيل النقاط وليس 
بالضربة القاصمة، فالأوضاع المعقدة في 
الســــودان لا تخوّل لأي جهة، مهما كانت 
قوتهــــا الأمنية والشــــعبية، فرض كلمتها 
النهائية والإمســــاك بخيوط اللعبة دفعة 
واحدة، ومن الضروري تكتيل التحالفات 
بالإغــــراءات تــــارة، والاســــتقطابات تارة 
أخرى. وهي سياسة اتبعت لفترات طويلة 
فــــي الســــودان، وتــــكاد تكون اســــتهلكت 

وفقدت بريقها لكثرة تداولها.
يحاول المجلس العســــكري الانتقالي 
منــــذ توليــــه الســــلطة عــــدم فتــــح جبهة 
الحركات المســــلحة، كي يتفــــرّغ للتعامل 
والتغييــــر، ورحّب  تحالــــف الحريــــة  مع 
في البدايــــة بإعلان وقــــف العدائيات من 
قبلها مع انطلاق النسمات الأولى للثورة 

وسقوط البشير.
لكن، عندما اتجه قادتهم إلى الانخراط 
فــــي التحالف ومنحــــوه وزنا سياســــيا، 
أظهــــر المجلس قدرا من القســــوة، تجلت 
في قيام الســــلطات الأمنيــــة يوم 5 يونيو 
باعتقال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة 
الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، 
وخميــــس جــــلاب، الأمين العــــام للحركة، 
ومبــــارك أردول، الناطــــق باســــمها، ثــــم 
أطلق سراحهم بعد نحو أسبوع وأبعدوا 

مباشرة إلى جوبا.

تــــم ذلــــك، بعدمــــا تأكــــد المجلس أن 
الاعتقــــال خيــــار يفاقــــم الأزمــــة حوله ولا 
يطفئهــــا. ويمنح المعارضة ثقلا نســــبيا 
كبيــــرا. ويقلــــق دول الجوار التــــي تتأثر 
ســــلبا أو إيجابا بما يدور في الســــودان، 
خاصة على مســــتوى التصعيــــد والهدوء 

مع الحركات المسلحة.
بالحــــركات  اهتمامــــا  تشــــاد  أولــــت 
النشــــطة في دارفور. وركّزت دولة جنوب 
الســــودان علــــى نظيرتهــــا فــــي ولايتــــي 
جنــــوب كردفان والنيــــل الأزرق. واختارت 
جوبــــا تقريــــب المســــافات بيــــن جناحي 
الحركة الشــــعبية، بقيادة كل من ملك عقار 
اجتماعا  واستضافت  الحلو.  وعبدالعزيز 
بينهما في نهايــــة مايو الماضي على أمل 
والعســــكري  السياســــي  الجســــم  توحيد 
للحركــــة، لكنها أخفقــــت، ولا يزال مصير 
الحوار بينهما مبهما. لكنه لن يلغي تكرار 
المحاولــــة مرة أخــــرى. ولن يحــــول دون 
المساعدة في عقد مفاوضات مباشرة بين 

المجلس العسكري والحركة الشعبية.
يريـــد المجلس العســـكري جر الأزمة 
إلـــى منـــاح أمنيـــة، وكشـــف التهديدات 
التـــي تحيـــط بالبلاد، وهـــي تتجاوز في 
نظـــره حدود الخلافات السياســـية حول 
الصلاحيـــات، كي يعزز موقعـــه في قلب 
الســـلطة كقوة رئيســـية. ويشـــير إلى أن 

الحكومـــة المدنية وحدهـــا لن تتمكن من 
ضبط الأوضـــاع، ولا بد مـــن دور حيوي 
للمؤسســـة العســـكرية، ومنحها مساحة 
جيـــدة تمكنهـــا مـــن ضبـــط التهديدات 
المحتملـــة، المتمثلة في وجود عدد كبير 

من الحركات المسلحة في البلاد.
يتجاوز منح المجلس أولوية للتفاهم 
مع قـــادة هذه الحركات مســـألة إضعاف 
تحالف الحرية والتغيير من الداخل، إلى 
اســـتغلال اللحظة الراهنة لعقد اتفاقيات 
أمنية تؤدّي إلى الاســـتقرار في الأطراف، 
وتخفيض عـــدد القوات النظامية العاملة 
هنـــاك، تمهيدا لتوجيههـــا إلى الخرطوم 
لتأمينهـــا ومنـــع التنظيمات المســـلحة 
الأخرى مـــن فوضى تلـــوح ملامحها في 
الأفـــق، تمهيـــدا إلى اتخاذ قـــرار بحلها، 

تتلكأ السلطات الأمنية في الإقدام عليه.

تحييد الحركات التقليدية

توجد ميليشـــيات عدة في الســـودان 
أنشـــأها حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم 
أيـــام البشـــير. ويتبع غالبيتهـــا الحركة 
الإســـلامية التي تترقب التطورات خوفا 
مـــن ميل المجلـــس العســـكري تماما في 
اتجاه بعيد عنها ينحـــاز بموجبه تماما 
إلى القوى المعارضة لها. ولذلك يمكن أن 

تصبح الكتائب المســـلحة سيفا مسلطا 
لتهديـــد الأمـــن وعرقلـــة دور المجلـــس 
العسكري، ومن الواجب تحييد الحركات 
التقليديـــة فـــي دارفور وجنـــوب كردفان 
والنيـــل الأزرق، كمقدمـــة للالتفـــاف على 
الميليشـــيات الأخرى، بما يجنب الصدام 

على أكثر من جبهة في وقت واحد.
يفتـــح هذا الطريق الباب للحديث عن 
ترتيب الأولويات في السودان، لأن هناك 
مـــن يعتبر تقديـــم الحوار مـــع الحركات 
المســـلحة على قوى الحريـــة والتغيير، 
وضعـــا للعربـــة أمـــام الحصـــان، فمـــن 
المنطقي تسوية الخلافات السياسية أولا 
ثم الالتفات إلى تســـوية ملف المتمردين، 
ليكون هنـــاك إجماع وطني على التوصل 
إلى حلول جذرية بشـــأن هـــذا النوع من 

المشكلات المزمنة
يقلّل هذا التقدير من أهمية الخطوات 
التـــي خطاهـــا أو ســـيخطوها المجلس 
العســـكري نحـــو التفاهم مـــع الحركات 
لصيقـــة  أصبحـــت  لأنهـــا  المســـلحة، 
بالمناورات السياسية أكثر من ارتباطها 
بالتســـويات الوطنيـــة، ما جعـــل درجة 
التجاوب معها محدودة داخليا وإقليميا، 
لأن رسالتها تم حشرها في إطار الهروب 
إلى الهامش على حساب مواجهة الواقع 

الحقيقي في الخرطوم.

يفـــرض هـــذا الأمـــر على كثيـــر من 
قـــادة الحـــركات المســـلحة التريـــث في 
اتخـــاذ مواقف حاســـمة من الإشـــارات 
التي وصلت إليهم مباشـــرة أو من خلال 
وســـطاء في المنطقة، خوفا من وصفهم 
بالانتهازية، فقد يحصلون على مكاســـب 
جيدة إذا انخرطوا في مفاوضات عاجلة، 
لكن ربما يتهمون بالتواطؤ ويخســـرون 
تعاطـــف قوى ترى حل أزمات الســـودان 

برؤية جذرية شاملة وليست بالقطعة.
وســـط العواصـــف السياســـية التي 
تهب من أبـــواب مختلفـــة يتجه تحالف 
الحرية والتغيير إلى تأكيد جدارته على 
التفاوض مـــع أي جهة بحكـــم حضوره 
الشـــعبي الذي يريد تثبيته عبر فعاليات 
اليـــوم الأحد، بمناســـبة حلـــول الذكرى 

الثلاثين لاستيلاء البشير على الحكم.
ويمكـــن أن يوحـــي ذلـــك بعـــدم فك 
الارتباط بينه وبين المجلس العســـكري، 
عـــلاوة علـــى إبـــداء مرونة ظاهـــرة في 
الإثيوبيـــة-  الوســـاطة  مـــع  التعامـــل 
الأفريقية لقطع الطريق على تســـرب أي 
وســـاطات أخـــرى موازية، وعـــدم حرف 
ملـــف الأزمة إلى مشـــكلات جانبية، مثل 
التفاوض مع الحركات المسلحة، وفرملة 
عمليـــة ترتيب الأولويات حســـب المزاج 

السياسي للمجلس العسكري.

 الخرطوم - يواجه الرئيس السوداني 
المعزول عمر حســــن البشــــير، المحتجز 
حاليــــا في ســــجن كوبــــر فــــي الخرطوم، 
سلســــلة اتهامات متنوعــــة، بعد الإطاحة 
به إثــــر تظاهرات معارضة هــــزّت البلاد. 
وتتراوح الاتهامات بحقه من الفساد إلى 
قتل المتظاهرين. ومثُل في 16 يونيو أمام 
النيابة الســــودانية. لكنّ أخطر الاتهامات 
الموجهــــة إليــــه صــــدرت عــــن المحكمــــة 

الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.
تتضمن هـــذه الاتهامات جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي 
لـــدوره المزعـــوم فـــي الحرب فـــي إقليم 
دارفور. ويبقى الســـؤال حول ما إذا كان 
البشـــير ســـيمثل يوما ما أمام المحكمة 
هـــذه  بخصـــوص  الدوليـــة  الجنائيـــة 
الجرائـــم التي تم ارتكابهـــا أثناء حكمه 

الذي امتد لنحو 30 عاما.

● ما هي الاتهامات الموجهة إلى البشير

أطاح الجيش بالبشـــير في 11 أبريل 
بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديســـمبر 
احتجاجا على رفع أســـعار الخبز ثلاثة 
أضعـــاف. وذكر مدّعون ووســـائل إعلام 
أنّ البشـــير يواجـــه اتهامـــات بالفســـاد 
والحيازة غير القانونيـــة للنقد الأجنبي 
وتمويـــل الإرهاب وتكوين ثروة بشـــكل 

غير قانوني وفرض حالة الطوارئ بشكل 
غير قانوني.

وأعلن قــــادة الجيش الذيــــن يقودون 
المرحلــــة الراهنة بعد الإطاحة بالبشــــير 
أنّه تــــم العثور علــــى ما يعــــادل أكثر من 
113 مليون دولار من ثلاث عملات من مقر 
إقامتــــه. وقال المحامي الســــوداني نبيل 
أديب إنّه في حال إدانة البشــــير بالفساد 

فقــــد يواجــــه ”حكما بالســــجن يصل إلى 
عشر سنوات“.

وفــــي مايــــو، واجه الرئيس الســــابق 
اتهامــــات ”بالتحريــــض والمشــــاركة في 
قتــــل المتظاهرين“ خلال التظاهرات التي 
انتهــــت بإطاحتــــه. وأعلن النائــــب العام 
الســــوداني أنّه تم التحقيق مع البشــــير 
في اتهامــــات بتبييض الأمــــوال وتمويل 

الإرهــــاب. لكنّــــه لــــم يحل إلــــى المحاكمة 
بخصوص هذه الاتهامات كما ليس هناك 
معلومــــات بخصــــوص تطور ســــير هذه 

القضايا.

● ما الذي حدث في دارفور

قـــال أديـــب إنّ التهـــم التـــي وجهها 
المدعون السودانيون باهتة مقارنة بتلك 
التي توجهها المحكمة الجنائية الدولية 
لـــه. وأفـــاد أنّ ”التحقيقات الســـودانية 
كان يجـــب أن توجّـــه أولا للتهـــم الأكثر 
خطورة“، مشـــيرا إلى اتهامات المحكمة 
المحكمة  وأصـــدرت  الدولية.  الجنائيـــة 
الجنائيـــة الدولية عدة مذكـــرات توقيف 

بحق البشير.
ومنذ 2003 يشـــهد الإقليم الش اســـع 
الواقـــع في غرب الســـودان الـــذي تعادل 
مســـاحته مساحة فرنســـا نزاعا مسلّحا 
بين قوات الخرطـــوم من جهة ومتمرّدين 
مـــن أقليّات إثنية يتّهمون نظام البشـــير 
بتهميشـــهم. وتقـــول الأمـــم المتحدة إنّ 
الحرب الدائرة في الإقليم خلّفت أكثر من 
300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرّد يعيشون 

في معسكرات فقيرة ومزرية.
وقالت المحكمة الجنائية إنّ البشـــير 
”لعب دورا رئيســـيا في تنسيق“ تخطيط 
وتنفيـــذ حملة قمع التمرد الوحشـــية في 

الإقليـــم. وتواجـــه القوات التي شـــكّلها 
البشـــير لقمع التمرد في دارفور سلســـلة 
واسعة من الاتهامات من بينها اغتصاب 
الآلاف من النســـاء وسلب ونهب البلدات 
القســـري  والترحيل  والتعذيب  والقـــرى 
اتهامـــات  لوائـــح  حســـب  للســـلطات، 
وتطالب  الدوليـــة.  الجنائيـــة  المحكمـــة 
المحكمـــة الجنائيـــة منذ ســـنين بمثول 
البشـــير أمامها، وقد جدّدت دعوتها بعد 

الإطاحة به من الحكم.

● هل تعرقل السياسة القضاء

العســـكري  المجلـــس  قـــادة  رفـــض 
الحاكم حاليا في السودان تسليم البشير 
وتتهـــم  الدوليـــة.  الجنائيـــة  للمحكمـــة 
منظمـــات حقوقية دوليـــة نائب المجلس 
العســـكري الفريـــق محمد حمـــدان دقلو 
المشـــهور بحميدتـــي بـ“ارتـــكاب فظائع 
في دارفور“. وقـــاد حميدتي قوات الدعم 
الســـريع التـــي أدمـــج فيها ميليشـــيات 
الســـلطات  شـــكلتها  التـــي  الجنجويـــد 

السودانية لمحاربة متمردي دارفور.
وقال أحمد الزبير، الباحث في منظمة 
العفــــو الدوليــــة فــــي الســــودان، إنّ ”عدة 
منظمات حقوقيــــة من بينها منظمة العفو 
الدوليــــة وثّقــــت كل جرائم الحــــرب“ التي 
ارتكبهــــا عناصــــر ميليشــــيات الجنجويد 

منذ العــــام 2003. ويمثل خضوع البشــــير 
للمحاكمة بســــبب هــــذه الاتهامــــات أمرا 

رمزيا لضحايا النزاع في دارفور.
وقــــال الزبير ”هــــؤلاء النــــاس فقدوا 
أقاربهــــم… أبناءهــــم وبناتهــــم وأمهاتهم 
وآباءهم خــــلال الحرب“. وتابــــع ”يوّدون 
العدالــــة  بعــــض  تحقيــــق  رؤيــــة  أيضــــا 
وبعــــد ذلك يمكن أن يتجه الســــودان نحو 

المصالحة“.

خبــــراء إنّ احتمالية وصول  ويقــــول 
حكومــــة مدنية للحكم في الســــودان يفتح 
بــــاب أمل لمحاكمة البشــــير بســــبب هذه 
إنّ  أديــــب  المحامــــي  وقــــال  الاتهامــــات. 
الســــلطات يمكنهــــا حينها طلــــب موافقة 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لمحاكمــــة 
البشير في المحاكم السودانية. وتابع أنّ 
خيارا آخر قد يكون بتشكيل هيئة محاكمة 

مختلطة من قضاة سودانيين ودوليين.

الأحد 62019/06/30
السنة 42 العدد 11393 سياسة

الأوضاع المعقدة في 
السودان لا تخوّل لأي جهة، 

مهما كانت قوتها الأمنية 
والشعبية، فرض كلمتها 
والإمساك بخيوط اللعبة، 

ومن الضروري تكتيل 
التحالفات بالإغراءات تارة، 
والاستقطابات تارة أخرى

هل هذا وقت الحوار مع الحركات المسلحة في السودان
استغلال اللحظة الراهنة لعقد اتفاقيات أمنية تؤدّي إلى الاستقرار في الأطراف

التهم التي وجهها المدعون 
السودانيون لعمر البشير 

باهتة مقارنة بتلك التي 
توجهها المحكمة الجنائية 

الدولية له

عمر البشير يواجه اتهامات بالفساد، لكن ماذا عن اتهامات الجنائية الدولية

أضحت الحركات المســــــلحة في السودان لاعبا مباشرا في تفاصيل الأزمة 
فــــــي البلاد بعد أن اقترح المجلس العســــــكري تشــــــكيل لجنة عليا للتواصل 
مع هذه الحركات، في خطوة تطرح أســــــئلة حول توقيتها ومدى نجاحها كما 

تداعياتها على مستقبل السودان وأوضاعه المعقدة.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ىى ه يي

سقطت الحصانة

مرونة ضرورية للدفع نحو حلول تنهي الأزمة السودانية



تحقيقات فرنسية: قطر غارقة في الفساد الرياضي
{شراء» دعم بلاتيني لقطر لاستضافة مونديال ٢٠٢٢ مأدبة غداء فاخرة في الإليزيه تنتهي بـ

 باريــس - تُقدّم التحقيقات مع الرئيس 
الفرنســـي الأســـبق نيكـــولا ســـاركوزي 
والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ميشـــيل بلاتيني فـــي إطار تحقيق 
فرنسي حول شـــبهات فساد تحوم حول 
منـــح قطر حـــق اســـتضافة كأس العالم 
2022، حجّـــة قويـــة لعـــدد مـــن وســـائل 
الإعلام الفرنســـية وحقوقيين وسياسيين 
ومـــن عموم الفرنســـيين الذين كانوا منذ 
سنوات ينتقدون الاســـتثمارات القطرية 
المبالغ فيها في فرنســـا والأموال المتدفقة 

بشكل يثير الشكوك والشبهات.
أزالـــت هـــذه التحقيقـــات الغبار عن 
ملفـــات قديمـــة، يعود بعضها إلى ســـنة 
2005، وأحـــداث مـــا عـــرف بـ“انتفاضـــة 
الضواحـــي المهمشـــة“، وهـــي موجة من 
الفرنســـية  الأحيـــاء  شـــهدتها  العنـــف 
المهمشـــة، بعد مقتل شابين  فرنسيين من 
أصـــول مهاجرة تحولـــت المظاهرات إلى 

صرخة ضد التهميش والتمييز.
فـــي الظاهـــر لا علاقـــة للدوحة بهذه 
التفاصيـــل الداخليـــة، لكـــن تحقيقـــات 
أعقبت تلك الأحداث، وتطورات شـــهدتها 
فرنســـا، والعالم، بمرور السنوات كشفت 
أن هنـــاك خيطـــا رفيعا رابطـــا بين تلك 
الأحداث والأموال القطرية ودعم الدوحة 
لســـاركوزي الـــذي كان فـــي ذلـــك الوقت 
وزيرا للداخلية، ثم بعد وصوله إلى قصر 

الإليزيه في سنة 2007.
ظلت هذه العلاقة محور شـــد وجذب، 
ومحل متابعة دقيقة من الإعلام الفرنسي 
على غرار صحيفة ليبيراسيون وفرانس 
ابرســـفاتورو، ومنصـــات  24 ولونوفـــل 
الإعلام الاســـتقصائي، مثـــل موقع ميديا 
بارت، الذي نشـــر عدة تقارير حول كيف 
أصبحت فرنسا هدفا لجشع المستثمرين 
القطريين ســـواء في عهد ســـاكروزي أو 
حتى في عهد خلفه فرانسوا هولاند، وإن 
كانـــت العلاقة مع ســـاركوزي أكثر متانة 

وارتبطت بفضائح فساد.
الدور القطري جاء مباشـــرة بعد تلك 
الأحـــداث، حيث ســـارعت الدوحـــة إلى 
عـــرض مبادرة الاســـتثمار في مشـــاريع 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة فـــي الضواحي 
الفرنســـية المحرومة أين يقطن عدد كبير 
من الشـــبان المســـلمين. وأقرت الحكومة 
الفرنســـية موافقتها على مشـــروع أثار 
جدلا واســـعا، وقوبل بانتقـــادات اليمين 

واليسار.

فتحت هـــذه الخطوة أبواب فرنســـا 
أمام قطـــر التي اشـــترت فريـــق باريس 
سان جرمان لكرة القدم (فريق ساركوزي 
المفضل) ومجموعة مـــن الفنادق الفخمة 
في البـــلاد، وأغرت الحكومة الفرنســـية 
بمشاريع استثمارية ضخمة، خاصة في 
خضم الأزمة الماليـــة العالمية 2008-2007 
التي نتجـــت عنها تأثيـــرات خطيرة في 

أوروبا.
وفـــي ســـنة 2012، كتبـــت الصحافية 
راشـــيل هولمان في تغطيـــة لفرانس 24، 
أن القضيـــة تتعلـــق بالثـــروات القطرية 
المحرومـــة  الفرنســـية  والمجتمعـــات 
والسياســـة وصورة البلاد، مشـــيرة إلى 
أنـــه القـــرار ليـــس بريئـــا أو خيريا كما 
يبدو في ظاهـــره، بل هو حصان طروادة 
الذي يخفي الإســـلاموية، على حد تعبير 
زعيمـــة حزب ”الجبهة الوطنية“ اليميني 

المتطرف، مارين لوبان.
وفي أبريـــل 2010، اشـــترى صندوق 
”الديـــار القطريـــة“ حصـــة في الشـــركة 
إنفايرومنت  فيوليا  العملاقة  الفرنســـية 
بمـــا يمنحها حق التصويـــت في مجلس 
الإدارة. ويتعقـــب المحققـــون مبلـــغ 182 
مليون يـــورو يشـــتبه في أنه اســـتخدم 
كمـــا  الفرنســـيين،  المســـؤولين  لرشـــوة 
يبحثون في علاقة محتملة بين الاستثمار 

في فيوليـــا مقابل دعم فرنســـا لقطر في 
سباق استضافة كأس العالم 2022.

في قلب الجــــدل الدائر حــــول أهداف 
شــــكوك  انتشــــرت  الاســــتثمارات،  هــــذه 
فرنســــية حول نوايا قطر الاســــتثمار في 
المناطــــق الفقيــــرة التي تضم عــــددا كبيرا 
من مسلمي فرنسا. وأكد كريم سادر، وهو 
خبير فرنسي في شــــؤون الشرق الأوسط 
لقنــــاة فرانــــس 24، أنه لا توجــــد هناك أي 
خدمة دون مقابــــل. وتابع ”نميل إلى ربط 
بأهــــداف قطر الدينية،  الضواحي  تمويل 
نظــــرا إلــــى دور البلاد فــــي تمويل ثورات 

الربيع العربي والإخوان المسلمين“.
ومــــع أحــــداث الربيع العربــــي، بدأت 
الشــــكوك تتحول إلى اتهامات مباشــــرة، 
خاصة بعــــد أن دعمت الدوحــــة جماعات 
إســــلامية، بما فــــي ذلك جماعــــة الإخوان 
المسلمين وفصائل التيارات الإسلامية في 
تونس وليبيا ومصر وســــوريا. ودقّ هذا 

جرس الإنذار في المجتمع الفرنسي.
كما عبّر أعضاء اليسار السياسي في 
البلاد عن عــــدم ارتياحهم للاســــتثمارات 
القطرية. وشــــكّك نيكــــولا ديموراند، الذي 
كان مدير صحيفة ليبيراســــيون الفرنسية 
ذات الميول اليســــارية حينهــــا، في دوافع 
البلاد لاســــتثمار نســــبة مهمة من الأموال 
في الضواحي في مقال افتتاحي نشــــرته 

صحيفته.
وكتــــب ”حتى لو كانت الدبلوماســــية 
القطرية عاملا أساسيا في العالم الحديث 
على المستوى المالي والإعلامي والرياضي 
مؤسســــة  البــــلاد  ليســــت  والترفيهــــي، 
خيرية.  لذلك، تســــتحق أهــــداف قطر في 
الضواحــــي الفرنســــية دراســــة جدّيــــة“. 
وظلــــت ليبيراســــيون تتابــــع هــــذا الملف 
على مدى ســــنوات، حيث كتبت في تقرير 
يعــــود تاريخه إلى ســــنة 2015: تحت حكم 
ســــاركوزي، أصبحت فرنســــا هدفا لجشع 
المســــتثمرين القطريــــين من خلال شــــراء 
عدد من الأصول والحصول على إعفاءات 

ضريبية.
وقالت الصحيفة إن أمير قطر السابق 
”الشــــيخ حمــــد كان أول مســــؤول أجنبي 
يســــتضيفه ســــاركوزي في قصر الإليزيه 
فــــي 30 مايو 2007 علــــى مأدبة، كجزء من 
صفقــــة تبلــــغ 16 مليــــار دولار (14 مليــــار 
يورو) لشراء 80 طائرة إيرباص من طراز 

إيه 350“.
وتزامن هذا التقرير مع دراســــة أعدها 
معهد جيت ســــتون الأميركي قالت إن قطر 
من  تســــعى ”لابتلاع الاقتصاد الفرنسي“ 
خلال شراء عدد من الأصول للسيطرة على 
ليبيراســــيون  وواصلت  الدولــــة.  مفاصل 
متابعتهــــا للقضيــــة التي أعادت تســــليط 
تحقيــــق  عبــــر  مؤخــــرا  عليهــــا  الضــــوء 
حول اجتمــــاع عُقد بين الرئيس الأســــبق 
للاتحاد  الســــابق  والرئيــــس  ســــاركوزي 
الأوروبــــي لكــــرة القدم (اليويفا) ميشــــيل 
بلاتينــــي، قبــــل 10 أيام علــــى اختيار قطر 

لتنظيم مونديال 2022.
يتردّد أن الرئيس الفرنســــي الأســــبق 
نظــــم مأدبة غــــداء على شــــرف ولي العهد 
القطــــري فــــي ذلك الوقــــت الشــــيخ تميم 
بن حمد وعــــدد من المســــؤولين القطريين 
وناصــــر الخليفي، رجل الأعمــــال القطري 
ورئيــــس نــــادي باريــــس ســــان جيرمان. 
جمعــــت المأدبة، في قصــــر الإليزيه، الوفد 
القطري وميشــــيل بلاتيني الــــذي كان في 
اللجنــــة التنفيذية للاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا)، ويميل إلى دعم ملف أميركا 
لاســــتضافة كأس العالــــم 2022، لينتهــــي 

اللقاء بتغيير رأيه نحو دعم قطر.
وفــــي تغطيــــة لهــــذه القضية نشــــرت 
ليبيراســــيون فــــي عدد الأربعــــاء 1 يونيو 
2019، عــــددا خاصّا تصدر صفحته الأولى 
عنوان عريض: ”الدوحة غارقة في الفساد 
الرياضــــي“، وعناوين أخرى بــــارزة هي: 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم 2022: 
القبــــض علــــى الرئيس الســــابق للاتحاد 
الأوروبــــي لكــــرة القدم ميشــــيل بلاتيني؛ 
وبطولــــة العالــــم لألعاب القــــوى 2019: ما 
علــــى  الســــباق  كواليــــس  وراء  كشــــفناه 
الخليفي:  وناصــــر  المســــابقة،  احتضــــان 
رجــــل الرياضة القطري القوي الذي يطبق 

سياسة رجال الأعمال.
وتابعــــت الصحيفــــة الفرنســــية هذه 
القضية في صفحاتهــــا الأربع الأولى كما 
خصصــــت افتتاحيتهــــا لــــذات الموضوع. 
وكتــــب غريغــــوري شــــنيدر: المــــال أصبح 
عنصرا أساســــيا في عالم الرياضة وربما 
أراد ساركوزي تضخيم القوة المالية لكرة 
القدم الفرنســــية. أما بالنســــبة للقطريين، 
فإنــــه بعد عقــــود مــــن تنظيم المســــابقات 
الدولية من الدرجة الثانية لكرة القدم (مثل 
بطولة الشباب) لإرضاء الفيفا، فقد أرادت 

الدوحة الانتقال إلى المستوى التالي.

تحت عنـــوان تحقيقات الفســـاد في 
الرياضـــة: قطر تتصـــدر لائحة المتهمين، 
كتب رينو لـــوكادر، أنه ســـنة 2016، أمر 
مكتب المدعي العـــام المالي الوطني بفتح 
تحقيـــق يســـلط الضـــوء علـــى كواليس 
الأحـــداث  احتضـــان  علـــى  الســـباقات 
الرياضية الكبـــرى. وذكرت قطر أكثر من 

مرة خلال البحث الذي مازال جاريا.
وصبـــاح الثلاثـــاء 18 يونيـــو 2019 
أوقـــف مكتب مكافحـــة الفســـاد، التابع 
للشـــرطة القضائية فـــي نانتير، بلاتيني  
في إطـــار التحقيق فـــي التصويت الذي 
منح قطر حق استضافة المونديال. ومثّل 
هذا الاعتقال خبرا مقلقا للقطريين الذين 
لا يستطيعون التعبير عن شعورهم، وفق 

لوكادر.
وأضاف لـــوكادر أنه عنـــد التحقيق 
معهـــم، روى كل المنتمـــين البارزيـــن إلى 
الهيئـــات الرياضية الدولية نفس القصة 
عن طريقة تعيين البلدان التي ستحتضن 
الأحـــداث الكبـــرى أو بيع حقـــوق البث 
التـــي تصاحبهـــا. ووجدت قطـــر، التي 
ستستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 
هـــذا العام وكأس العالم لكـــرة القدم في 
تم  تحقيقـــين  موضـــوع  نفســـها   ،2022
فتحهما للاشـــتباه في فســـاد فـــي عالم 

الرياضة.
وفي ســـنة 2015، دفعـــت حقوق البث 
النظـــام القضائـــي الأميركي إلـــى النظر 
في الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفا). 

ووجهـــت اتهامـــات أميركيـــة إلى 
تتعلـــق  بالفيفـــا،  مســـؤولين 
بقبول الرشاوى وغسيل أموال 
بالإضافـــة إلـــى جرائم فســـاد 
أخرى. وتعرض الاتحاد الدولي 

لكـــرة القـــدم لانتقادات شـــديدة 
بعد إعلانه تأســـيس فريق عمل 

لتقـــديم مقترحـــات لإصـــلاح 
المنظمة.

ليبيراســـيون،  ووفـــق 
فقـــد شـــمل الاســـتجواب 

نيكـــولا  مســـاعدة 
في  السابقة  ســـاركوزي 
ديون  صوفي  الإليزيـــه 
(مستشارته الرياضية)، 
(الأمين  غيـــان  وكلـــود 

فـــي  للتدقيـــق  العـــام)، 
تفاصيل موضوع منح قطر حق 

استضافة كأس العالم 2022 بعد ضغوط 
فرنســـية. ولم تفتقر هذه القائمة ســـوى 
لســـاركوزي نفســـه وذلك لكونـــه يتمتع 
بحصانة رئاســـية دســـتورية تنص على 
أنه ”غير مســـؤول قضائيا عـــن الأعمال 

المنجزة لأداء مهامه“.
تندرج هذه التطـــورات كجزء من 

تحقيق امتد على الســـنوات الثلاث 
الماضية، ويمكـــن أن تكون مفيدة 
في اســـتكمال الملفات القضائية 
الأخرى التي يركز عليها قاضي 
التحقيق رونو فان رومبيك في 
إطـــار إعادة النظر في إســـناد 
الدولية  الرياضية  المســـابقات 

الكبـــرى، قبل بضعة أســـابيع من تقاعده 
من الهيئة القضائية.

منذ فتـــرة طويلة، كانت المنافســـات 
الرياضيـــة مســـتهدفة مـــن قبـــل جماعة 
ضغط تضم عددا من الفاســـدين. وكانت 
الألعـــاب الأولمبيـــة في ريـــو دي جانيرو 
2016 وطوكيو 2020 من المنافســـات التي 
نظر فيها المحققون. لكن الضوء لم يسلط 
على الألعاب الأولمبية فـــي باريس 2040، 
وبطولـــة العالم لألعاب القـــوى في لندن 
2017، وفـــي الدوحـــة 2019 ويوجين 2021 
بعد. وأشـــار مكتب المدعي العـــام المالي 
الوطنـــي في وقت ســـابق إلـــى عمليات 
”فســـاد وغســـيل أموال منظمة“ و“نظام 

حقيقي لبيع الأصوات للمدن المرشحة“.
ويقول لوكادر ”نعرف رغبة القطريين 
في تنظيم المنافســـات الرياضية الدولية، 
الذين بعد أن فشلوا في استضافة الألعاب 
الأولمبيـــة لعامـــي 2016 و2020، نالوا حق 
تنظيم كأس العالـــم 2022، وحصلت قطر 
على حق اســـتضافة بطولـــة العالم لكرة 
اليد في عام 2015 ومـــن ثم بطولة العالم 
لألعـــاب القـــوى المقررة في نهايـــة 2019. 
وللمـــرة الأولى في التاريخ، ســـتحتضن 

بطولة عالمية في فصل الشتاء“.
وفي شـــهر مايو من السنة الماضية، 
ســـؤالا  الفرنســـيون  المحققـــون  طـــرح 
على سيباســـتيان كـــو، البطـــل الأولمبي 
الســـابق للمسافات المتوســـطة، ورئيس 
الاتحـــاد العالمـــي لألعـــاب القـــوى الذي 
خلفـــه الســـنغالي لامـــين ديـــاك، والذي 
اعترف بدوره بالتصويـــت لصالح قطر: 
”هل تعتقـــد أن تنظيـــم ســـباق ماراثون 
في حـــرارة تصل إلـــى 60 درجـــة مئوية 
وتعريض صحـــة الرياضيين للخطر أمر 

معقول؟“.
وقـــال لـــوكادر إن إجابـــة كـــو كانت 
ضعيفـــة بالنســـبة إلـــى رياضـــي رفيع 
المستوى، واعترف بوجود مشكلة حقيقية 
الدبلوماســـية  أن  مضيفـــا  الإدارة،  فـــي 
الماليـــة والفســـاد الرياضـــي فـــي قطـــر 
ويذكر  للاهتمـــام.  مثيـــران  أمـــران 
مثـــال ناصـــر الخليفـــي، الـــذي 
كان خاضعـــا للتحقيـــق في 23 
مايـــو، فهو رئيس نادي باريس 
ســـان جيرمان، وقنـــاة ”بي إن 
ســـبورت  وبوردا  ســـبورتس“، 
وقطـــر  الرياضيـــة،  للملابـــس 
والاتحاد  الرياضية،  للاستثمارات 
القطـــري للتنس، والـــذي امتثل في 
شهر مارس أمام القاضي فان رومبيك 
قائـــلا إنه يهتم بأمـــوال قطر أكثر من 
أمواله. وينظر الآن في أمره بخصوص 
أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، 
وهي شـــركة أسسها مع شقيقه خليل 

الخليفي.
وفي 2011، وعندمـــا كانت قطر 
تعمـــل على الفـــوز بحـــق تنظيم 
لســـنة  القوى  ألعـــاب  مونديـــال 
لانتقـــادات  تعرضـــت   ،2017
واتّهمت بمحاولة رشوة صناع 
القرار. وطلـــب الاتحاد الدولي 

لألعاب القوى حينها من المدن المرشـــحة 
أن تقـــدم مرافقهـــا الرياضيـــة بالإضافة 
إلى حججها أو وســـائلها التسويقية أو 
التلفزيونيـــة. ومثّلـــت بي إن ســـبورتس 
قطـــر  وتكفّلـــت  التلفزيونـــي،  العنصـــر 

للاستثمارات الرياضية بالتسويق.
وعلـــى الرغـــم من تخصص الشـــركة 
بأمور الضيافة، كإدارة التذاكر والمطاعم 
وغيرها مـــن المعاملات الخاصـــة، فإنها 
اجتهدت للحصول على حقوق التسويق 
مقابل 32 مليون دولار، دفعت منها 3.5 قبل 
نيل حق التنظيم. وتحول المبلغ إلى جيب 
بابا ماســـاتا دياك، نجـــل رئيس الاتحاد 
العالمـــي لألعـــاب القوى في ذلـــك الوقت، 
الـــذي كان مؤثـــرا فـــي اللجنـــة الأولمبية 

الدولية، وفق تحقيق ليبيراسيون.
ويعلق لوكادر على التهم التي تلاحق 
الخليفـــي قائـــلا: ســـيلعب الخليفي دور 
الجاهل البريء أمام القضاء الفرنســـي، 
ودائمـــا مـــا يقول ”لا أعرف، لا أســـتطيع 
الإجابـــة، لـــم أقـــم بذلـــك…“، ومحاميـــه 
فرانســـيس ســـبينر، هـــو المســـؤول عن 
ترجمة إجاباته إلى ”كل العمليات شفافة. 
إنهـــا مجرد مغامـــرة تجارية ورهان على 

المستقبل“.
ويبقى تســـاؤل القاضـــي عن طبيعة 
التحويـــل المالـــي الذي ســـبق التصويت 
بفتـــرة قصيرة شـــرعيا ومنطقيا. وجرى 
 2011 أكتوبـــر   13 فـــي  الأول  التحويـــل 
والثانـــي في 7 نوفمبر من نفس الســـنة، 
أي قبـــل أربعة أيام مـــن تصويت الاتحاد 
الدولـــي أين حصلـــت لندن على شـــرف 
الاســـتضافة، ونالت قطر حـــق احتضان 

دورة 2019.
ووجد القضاء الفرنســـي نفسه وسط 
هذا التحقيق، حيث بدأ منح الاستضافات 
لقطر بشـــراء ســـاعات فاخرة في شـــارع 
الشانزليزيه. وسرعان ما اكتشفت منظمة 
مكافحة غســـيل الأموال 1.3 مليون يورو، 
حيث لم يتبق سوى تتبع التدفقات المالية 
المخفية، أين تولت النيابة الوطنية المالية 
الأمر ومنحتـــه إلى قاضي التحقيق رينو 

فان رومبيك.
وتتضمـــن لائحـــة المتهمين فـــي هذا 
التحقيـــق الناميبـــي فرانـــك فريدريكس، 
بطل العالم في ســـباق 100 متر، وهو الآن 
عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. وطعن 
العدّاء الســـابق الاتهـــام بحجة أن الجزء 
الأكبـــر من التدفقات الماليـــة مر عبر جزر 
فيرجن البريطانية أو جمهورية سيشيل 
أو سويســـرا أو موناكو أو السنغال. ثم 
صـــدر حكم عـــن محكمة الاســـتئناف في 
باريـــس في مـــارس الماضي، شـــدّد على 
شرعية الملاحقات القضائية التي رفعتها 
النيابـــة الوطنية، مبـــرزا أن التجاوزات 
”ارتكبـــت في تـــراب الجمهورية“، وحتى 
وإن كان الأمر يبدو مجرد شراء لساعات. 
وتبدو سويسرا وهي مقر الفيفا واللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة، وموناكـــو وهي مقر 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى، مترددتين 
في افتكاك القضية. لذلك ستتولى فرنسا 

القيادة القانونية والرياضية.

مثل اعتقال ميشـــيل بلاتيني، 
أيقونـــة كـــرة القدم الســـابقة، 
ووضعه على ذمة التحقيق خبرا 

مقلقا للقطريين 

�
رينو لوكادر

التحقيقات تفاقم الضغوط على قطر مثلما تفاقمها على الفيفا لاتخاذ قرار عاجل لاسيما وأن موعد كأس العالم اقترب 
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ي الأميركي إلـــى النظر
ي لكـــرة القدم (الفيفا).
ات أميركيـــة إلى

تتعلـــق  يفـــا، 
وغسيل أموال 
جرائم فســـاد 
لاتحاد الدولي 

قادات شـــديدة 
يس فريق عمل 
ت لإصـــلاح

راســـيون،
ــتجواب

ولا
في  بقة 
ديون  
ضية)،
الأمين
فـــي ق 

 منح قطر حق 
لعالم 2022 بعد ضغوط
تقر هذه القائمة ســـوى
ــه وذلك لكونـــه يتمتع
ة دســـتورية تنص على
ل قضائيا عـــن الأعمال

مه“.
تطـــورات كجزء من
الســـنوات الثلاث 
أن تكون مفيدة
لفات القضائية 
 عليها قاضي
ن رومبيك في
ر في إســـناد
الدولية ضية

الســـابق للمس
الاتحـــاد العالمـ
خلفـــه الســـنغ
اعترف بدوره ب
”هل تعتقـــد أن
في حـــرارة تص
وتعريض صح

معقول؟“.
وقـــال لـــوك
ضعيفـــة بالنس
المستوى، واعتر
م الإدارة،  فـــي 
الماليـــة والفسـ
مث أمـــران 
مثـــال
كان خ
مايـــو
ســـان
ســـبو
للملابــ
للاستثما
القطـــري
شهر مارس
قائـــلا إنه يه
أمواله. وينظ
أوريكس قطر
شـــرك وهي
الخليفي.
وفي
تعمـــل ع
مونديــ
،2017
واتّهم
القرار

صحيفة ليبيراسيون 
الفرنسية سلطت الضوء على 

كواليس السباق على احتضان 
كأس العالم  2022، وخفايا 
التحقيق مع الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

ميشيل بلاتيني وبطولة 
العالم لألعاب القوى 2019، 
مشيرة إلى أن الدوحة غارقة 

في الفساد الرياضي
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وجوه
والي الرباط عاصمة الأنوار الأمين على رؤية الملك

  لـــم تكـــن مـــدارس مدينـــة البرتقال 
“بَرْكَان“ في الشـــمال الشـــرقي للمغرب، 
حكرا علـــى أبناء الأغنياء فحســـب. بل 
كانت، كما كل مدارس المملكة، تســـتقبل 
التلاميـــذ سواســـية، فلا فـــرق بين ابن 
الفلاح وابن الباشـــا، الكل أمـــام المعلم 
الســـي عبدالرحمـــن ينهلـــون من معين 
تعليم واحد، لكنهم في الميول والمواهب 
يختلفـــون، وذلك مـــا كان يعلـــق المعلم 
المغربـــي الحكيـــم بقوله ”لك مـــا أعطاك 

الله“.

لكن مدارس تلك المدينة منشأ العدّاء 
المغربي العالمي هشـــام الكـــروج، كانت 
في مطلع الســـبعينات من القرن الماضي 
تعـــرف تدافعـــا حماســـيا للتلاميذ أمام 
أبوابها لتسجيل أنفســـهم في فصولها 
الدراســـية، وكان ضمـــن ذلـــك الجيـــل 
الذي يعرف في المغرب بجيل ”المســـيرة 
الخضراء“، طفل نحيف يحاول الانفلات 
مـــن يـــد والـــده ليلتحق ضمـــن الأوائل 
بصفـــه الدراســـي، ولم يكن ذلـــك الطفل 
ســـوى محمـــد اليعقوبي والـــي العاهل 

المغربي على العاصمة الرباط اليوم.
كان بريق عيني الطفل يســـطع أكثر 
الذي  وهـــو يتصفح كتـــاب ”المطالعـــة“ 

أبـــدع فـــي تجميـــع نصوصـــه المتميزة 
معلـــم الأجيال المغربيـــة ومربيها؛ أحمد 
بوكماخ، خصوصا عند صفحات الحكم 
المتناثرة على هوامشـــها، ومنها الحكمة 
القائلة ”من جـــد وجد ومن زرع حصد“، 
هـــذه الحكمة، ومثلهـــا في كتـــب اللغة 
الفرنسية أيضا، كان يقف عندها التلميذ 
اليعقوبـــي طويلا، فكانت بالنســـبة إليه 
كالوقود الدافع له لتشـــريف أهله وذويه 
نهايـــة كل عام دراســـي، حيـــث يحصد 
أحســـن النتائج التي تضمن له الانتقال 

المريح إلى القسم الموالي.

من العلم إلى العمل

كافـــح من أجـــل العمل علـــى تطوير 
ذاته، إلى أن شق لنفسه طريقاً أكاديميا 
مميـــزاً ليحصـــل علـــى دبلـــوم مهندس 
دولة في الهندســـة المدنية من المدرســـة 
الحســـنية للأشـــغال العموميـــة بالدار 
البيضاء، ما ســـيؤهله إلـــى ولوج عالم 
المرافئ والموانئ البحرية، التي سيطبق 
عليهـــا ميدانيا كل مـــا حصله علميا من 
معارف وتجارب، وســـتكون البداية من 
منصـــب رئيس اســـتغلال مينـــاء مدينة 
أغاديـــر التجاري، إحـــدى كبريات المدن 
المغربية الذائعة الصيت عالميا، وذلك في 

سبتمبر 1992.
ونظـــرا لنجاحـــه في تدبير شـــؤون 
ميناء مدينة أغادير، ســـيعتمد عليه في 
إصلاح شـــؤون مينـــاء مدينـــة طانطان 
أيضا. طانطان المدينـــة البحرية الثانية 
في الجنوب المغربي، ثم بعدها ســـيتربع 
مديـــرا ناجحـــا بـــكل المقاييـــس، وفـــي 
ســـبتمبر 1998 ســـيقوم بإعـــادة هيكلة 
قطـــاع الصيد البحـــري بمدينة العيون، 
وســـيبني لهـــا مينـــاء يعـــد الأول مـــن 
نوعـــه في المنطقـــة الجنوبيـــة للمغرب، 
وســـتكون مرحلة إدارته مينـــاء العيون 
المرحلـــة الأهم لســـطوع نجـــم المهندس 
الشـــاب، تلـــك المرحلـــة التي ســـيصفها 
محمد بيجديكن كبير المهنيين  لـ“العرب“ 
فـــي الشـــؤون البحرية بمدينـــة أغادير 
بقوله ”كانـــت مرحة مشـــرقة في تاريخ 
ذلـــك الشـــاب البَرْكانـــي المواظـــب على 
عملـــه المُجد المُجتهد المحتـــرم للقانون“.

وبينما كانت ســـمعة جديتـــه في العمل 
تكبـــر، تلـــك الســـمعة التي ســـيجليها 
لكبار المســـؤولين في العاصمـــة الرباط 
بتسييره الناجح لميناء الجرف الأصفر، 
جنـــوب  الجديـــدة،  مدينـــة  ضواحـــي 
غرب الـــدار البيضاء فـــي نوفمبر 2001 
ســـيتم تعيـــين اليعقوبي مديـــرا للمركز 
الجهـــوي للاســـتثمار لجهـــة دكالـــة – 
عبدة، المنصب نفســـه الذي تولاه أيضا 
بجهـــة طنجة – تطـــوان بعدها، نظرا لما 
كانـــت تريده الدولة المغربية لتشـــجيع ا
فكان  بالمســـتثمرين،  والعناية  لاستثمار 
اليعقوبي واحدا من أولئك المدراء الذين 
أنجحـــوا تلك الأهداف الاســـتثمارية في 

البلاد.
والأجنبيـــة،  المغربيـــة  الصحافـــة 
خصوصـــا الفرنســـية منهـــا، كانت في 
تلـــك الفتـــرة تدعـــو الحكومـــة المغربية 
إلـــى العنايـــة بالمســـتثمرين ومدهم بما 
يحتاجونـــه من عـــون إداري وتســـهيل 
لتنفيـــذ  أمامهـــم  القانونيـــة  المســـاطر 
مشـــاريعهم في البـــلاد، وكان اليعقوبي 
يســـتجيب بـــكل إمكانياتـــه المتاحة إلى 
طلبات المســـتثمرين، حتى أن مستثمرا 
قـــال لـــه يوما ”عشـــرة مـــن أمثالكم في 
الأقاليم المغربية يحولون البلاد إلى جنة 
فوق الأرض”. حســـبما قـــال لـ”العرب“ 
والاجتماعي  الاقتصادي  القســـم  رئيس 

بولاية مدينة آسفي.
وحين ســـيعينه الملك محمد السادس 
واليـــا على طنجـــة خلفـــا للوالي محمد 
حصاد الذي سيرتقي حينها إلى منصب 
وزير للداخليـــة، في مدينة طنجة، بوابة 
المغرب نحو أوروبـــا، لن ينام لليعقوبي 
جفن إلا وملفات مشـــاريع المســـتثمرين 
كاملة مدروســـة من كل الجوانب، جاهزة 

للتنفيذ.

ممثل الملك 

ورغم أن منصـــب الوالي في المملكة 
المغربيـــة هـــو منصب ســـام، لأن الوالي 
في نظـــام الســـلطة هو رئيـــس العمال 
”المحافظـــين“ فـــي الإقليم الذي يرأســـه، 
وهـــو الـــذي يمثـــل الملـــك فـــي الإقليـــم 
الـــذي يحكمـــه، وينوب فيه عـــن رئيس 
الحكومـــة فـــي التنســـيق بـــين جميـــع 
مندوبي الـــوزارات المعتمدة في الإقليم؛ 
من صحـــة وتعليـــم وأمـــن وغيرها من 
بخدمـــة  المرتبطـــة  العموميـــة  الإدارات 
الوالـــي  أن  إلا  المواطنـــين،  مصالـــح 
اليعقوبي، ومنذ تعيينه وهو يعمل جادا 
مجتهدا يخـــدم مصالح المواطنين، ليس 
من داخل المكتب فحسب، بل على الأرض 

وفي الميدان.
وقد تابع المواطنون في عهده المعارك 
التي اندلعـــت ما بـــين اليعقوبي، والي 
جهة طنجة تطوان الحســـيمة، وإلياس 
العمـــاري، رئيس الجهة نفســـها، حول 
الاختصاصات المخولة لكل واحد منهما 
فـــي تدبير شـــؤون الجهـــة، التي تعرف 
أوراشـــا كبرى. حتـــى وصفت الصحافة 
بسبب  بـ“سوبرمان“  اليعقوبي  المغربية 
القرارات الجريئة التي كان يتخذها. فهو 

لم يترك كامل الحرية لرئيس الجهة، من 
أجل عقد اجتماعات مع رؤســـاء مجالس 
العمـــالات والأقاليـــم التابعـــة للجهـــة، 

ومنعه من ذلك، في رسالة رسمية.
كانت رســـالة الوالي حينها شـــديدة 
اللهجـــة، وأشـــارت إلـــى عـــدم قانونية 
هـــذه الاجتماعـــات المخالفـــة للضوابط 
القانونية، مؤكدة أن أي استدعاء يوجه 
إلـــى رئيس عمالـــة أو مجلـــس إقليمي 
ينبغـــي أن يكـــون تحت إشـــراف ولاية 
طنجـــة وعامل الإقليم الـــذي ينتمي إليه 
الرئيس. ما اضطر العماري إلى توقيف 

تلك الاجتماعات.
حتـــى أولئـــك الذيـــن يُعرفـــون في 
الهرم الإداري لـــوزارة الداخلية المغربية 
برجال الســـلطة، أي البشـــوات والقياد 
ومعاونيهـــم، وجدوا صعوبـــة جمة في 
مســـايرة وتيرة عمـــل اليعقوبـــي الذي 
قالـــوا عنـــه إنه كان ”يخـــرج لنا كل مرة 
من حـــي عميق وســـط المدينة ليســـأل: 
لمـــاذا مجـــاري المياه فـــي هذا الشـــارع 

لا تعمـــل بسلاســـة وفيهـــا عطب؟“. 
إلى درجة أن أحد البشوات جيء به 

على جناح السرعة إلى حيث كان 
الوالـــي اليعقوبـــي يقف وحيدا 

بعملية  ويقوم  رياضي  بلباس 
معطوبة  مـــاء  بالوعة  فحص 

وسط المدينة القديمة.

لا وقت لتضييعه

ويستثمر اليعقوبي، 
وربما مثله من الولاة 

قليلون، في انتصارات 
التكنولوجيا وتقدمها، 
فكثيرا ما شوهد وهو 
يسير ويراقب أوراش 
بناء المدينة والجهة، 

ويتابعها عن كثب، 
من خلال كومبيوتره 
الشخصي. حتى أنه 

أضحى مبدعا في استعمال 
تلك التكنولوجيا، فكان 

يفاجئ المهندس وهو في ورشته 
ضمن مجموعة العاملين معه في 

المشروع الضخم ”طنجة الكبرى“، 
الذي كان اليعقوبي قد قدمه بين 

يدي العاهل المغربي في لقاء 
رسمي يوم 26 سبتمبر 2013 ونال 
عليه رضاه، كان يفاجئ المهندس 
بقوله ”لماذا تركت العمال وحدهم 

يعملون وخرجت خارج الورشة 
في الساعة التاسعة صباحا 

مباشرة بعد وصولك إلى ورش 
البناء؟“، فيدهش المهندس 
بملاحظة الوالي ولا يجد 

بدا من الاعتراف بالجواب 
الصادق.. ويأمل اليوم 

سكان جهة الرباط أن يحقق 
لهم اليعقوبي ما حققه لسكان 

طنجة.
ولـــم يـــدم انتظار أهل جهـــة الرباط 

طويـــلا، فقـــد باشـــر اليعقوبـــي فـــي 
ممارســـة مهامه بســـرعة فائقة، بعد 

أن جمـــع عمال الجهة لعـــرض تصوره، 
ووضـــع خارطـــة طريق متجانســـة بين 
والقنيطـــرة  ســـلا  وعمـــال  اليعقوبـــي 

والخميسات.
وتشهد جهة الرباط – سلا- القنيطرة 
منذ سنوات إقلاع مشروع تنموي أعطى 
انطلاقته الملك، بمشاريع وبرامج تنموية 
كبـــرى غيرت من معالـــم الجهة، لتصبح 
قطب إشـــعاع دولي يليق بجهة تحتضن 

عاصمة المملكة. 
ومن تلـــك الـــرؤى برنامـــج التنمية 
ومشـــروع  الربـــاط،  لمدينـــة  الحضريـــة 
تهيئة حـــوض أبي رقراق، 
التأهيـــل  وبرنامـــج 
الحضـــري المندمـــج 
لمدينة سلا. ويقوم 
اليعقوبـــي يوميا رفقة 
عامل سلا الجديد عمر 
التويمـــي بجولـــة بـــين 
للوقوف  وســـلا  الرباط 
على ســـير المشاريع التي 
تدخـــل ضمـــن مشـــروع 
الربـــاط  ”عاصمة 

الأنوار“.
ويبحث الوالي 
الجديد في أسباب 
بطء بعض 
الشركات في تنفيذ 
مشاريعها، حتى 
أنه فرض العمل 
المستمر حتى 
منتصف الليل 
على الشركات 
المكلفة بتهيئة 
أسوار وطرقات 
الرباط لإنهاء 
المشاريع 
خصوصا تلك 
القريبة من محيط 
قصر مشوار 

بتواركة.
اليعقوبي رجل 
دولة مجد لا يعرف الكسل 
طريقا إليـــه. كما يصفه أحد 
تقنيـــي الإدارة التقنيـــة 
التي  طنجـــة  ولاية  في 
تولـــى اليعقوبـــي 
أن  قبل  شـــؤونها 
يعينـــه الملك واليا 
علـــى عاصمـــة 
الأنوار الرباط، 
ويتـــم تنصيبـــه 
من طـــرف وزير 
الداخلية في حفل 
رسمي في فبراير 
الماضي. ومن 
حينها وحتى 
اللحظة تحولت 
الربـــاط إلـــى 
على  عمل  ورشة 
مدار الســـاعة لتحقيق الرؤية 
الملكية التي تطمح إلى جعلها 
تليق بكونها واحدا من مراكز 
الحضارة المشعة في العالم.

محمد اليعقوبي

رجل دولة لا مكان للكسل في أجنداته

[ منصب الوالي في المملكة المغربية منصب ســـامٍ، لأن الوالي في نظام الســـلطة هو رئيس المحافظين في الإقليم الذي يرأســـه، 
وينوب فيه عن رئيس الحكومة في التنسيق بين جميع مندوبي الوزارات.

[ الصحافة المغربية والأجنبية لا تتوقف عن دعوة الحكومة المغربية إلى العناية بالمستثمرين ومدهم بالعون الإداري والقانوني، 
ونهج اليعقوبي نهج يستجيب بكل إمكانياته لمتطلبات أولئك المستثمرين.

[ انتظـــار أهل الرباط الذين يأملون بأن تتكرر تنمية طنجة عندهم، لم يدم طويلا، فقد 
باشر واليهم الجديد مهامه واضعاً خارطة طريق متجانسة.

اليعقوبي يستثمر، وربما مثله 

من الولاة قليلون، في انتصارات 

التكنولوجيا وتقدمها، وكثيرا ما 

شوهد وهو يسير ويراقب أوراش 

بناء المدينة والجهة، ويتابعها 

عن كثب، من خلال كومبيوتره 

الشخصي

يوسف حمادي 
كاتب مغربي

جهة الرباط تشهد منذ سنوات 

إقلاع مشروع تنموي أعطى 

انطلاقته العاهل المغربي 

شخصيا، بمشاريع وبرامج تنموية 

كبرى كبرنامج التنمية الحضرية 

لمدينة الرباط، ومشروع تهيئة 

حوض أبي رقراق ومشاريع أخرى 

عديدة

يـــن يُعرفـــون في
 الداخلية المغربية
لبشـــوات والقياد
صعوبـــة جمة في
 اليعقوبـــي الذي
خـــرج لنا كل مرة
ط المدينة ليســـأل:
ـــي هذا الشـــارع

فيهـــا عطب؟“.
وات جيء به 
 حيث كان
ف وحيدا 
بعملية  
عطوبة

ي،

عمال 
ن 

في ورشته 
ين معه في 

جة الكبرى“، 
قدمه بين 

ي لقاء 
ونال  ر 2013
ئ المهندس
مال وحدهم
ج الورشة 
صباحا

لى ورش 
دس
جد 

واب 

يحقق
 لسكان 

أهل جهـــة الرباط 
ليعقوبـــي فـــي 
رعة فائقة، بعد

وض هي
وبرنامـــج
الحضـــر
لمدينة 
اليعقوبـــي
عامل سلا 
التويمـــي بج
وســ الرباط 
على ســـير المش
تدخـــل ضمــ
الربـــا

الأنوار“.
ويب
الجديد

الشركات
مشار
أنه ف
الم
منت
عل
المك
أسو
ال

خص
القريب
ق
بتوارك
اليع
دولة مجد لا يع
طريقا إليـــه. كما
تقنيـــي الإدا
ط ولاية  في 
تولـــى
شـــؤو
يعينـــه
علـــ
الأن
ويتـــ
من ط
الداخل
رسمي
الم
ح
اللح
الر
ورشة
الســـاعة لتح مدار
الملكية التي تطمح
تليق بكونها واحد
الحضارة المشعة

لمدينة الرباط، ومشروع تهيئة

حوض أبي رقراق ومشاريع أخرى

عديدة



وجوه
الأحد 2019/06/30

9السنة 42 العدد 11393
فنانة سورية تقاوم احتلال الذاكرة

 ”أفـــق خفيـــف“ هـــو عنـــوان فيلمهـــا 
القصير الذي شـــدّ إليهـــا الأنظار. ولكن 
هـــل كان ذلك الأفق خفيفا حقا؟ ســـيكون 
علينـــا أن نعتبره فيلما روائيـــا، بالرغم 
مـــن أنه يخلو مـــن الحـــوار. فيلم روائي 
طويل بالرغم من قصره بسبب استغراقه 
فـــي القبـــض على لحظـــة شـــقاء أبدية. 
بطلتـــه تمارس الحيـــاة باعتبارها حدثا 
عبثيـــا لا يمكن تفاديه، بل ليس المطلوب 

تفاديه.
كتب الناقـــد البريطاني جون بيرجر 
وهو يخاطب رندا مـــداح ”كأنك تحملين 

وبيمنـــاك  بيســـراك  الجـــولان  حصـــى 
ترســـمين أحشـــاءها“ لم يكن ذلك تعليقا 
على الفيلم ذي المغزى الفلسفي العميق 
بالرغم من بســـاطته. فالفيلم الذي صور 
بكاميرا ثابتة هو عبارة عن مشهد واحد، 

لم تنجح الريح في تغييره. 

الخراب الذي يؤسس للنسيان

امـــرأة تنظـــف أرضية بيتهـــا الذي 
هدمتـــه الحـــرب. تلك المـــرأة لا تفكر في 
فهي  ســـؤال من نوع ”ما الـــذي تفعله؟“ 
لا ترى أهميـــة لذلك الســـؤال. ذلك لأنها 
صـــارت محكومة بـــأن تقوم بمـــا تفعله 
تعبيرا منها عن شـــعورها بأنها لا تزال 

حية. 
وبالرغم من أن مداح ولدت ومدينتها 
محتلة فهي لا تعرف شـــيئا عن مدينتها 
خارج قفص الاحتـــلال فإنها تجيد اللغة 
التي تكشف من خلالها عن ذلك ”التضاد“ 
الذي يستند في الطرف الآخر من معادلته 

إلى معرفة عميقة بالحرية. 
في دقائـــق قليلـــة تزاوج رنـــدا بين 
الألـــم والمقاومـــة فتقـــول كل شـــيء عن 
ذلـــك الوجود الإنســـاني العميـــق الذي 
تخطـــى بدلالاتـــه كل مـــا علـــق بـــه من 
مقـــولات سياســـية. فذلـــك البيـــت التي 
تقـــوم المرأة بتنظيفـــه ليس بيتا مؤجلا 
بل هو بيـــت اللحظة الراهنة التي لا تقع 
في زمن بعينه. وهو ما يعني أن الأمر 
لا يتعلق بحـــروب، طرفاها الذاكرة 

والنسيان.
لا تفكـــر الفنانـــة التـــي لطالما 
رسمت بالقلم الرصاص بطريقة 
واقعيـــة، عملية كمـــا قد يُخيل 
للبعـــض. فهي تقـــاوم الذاكرة 
مثلمـــا تقـــاوم بالقوة نفســـها 
النســـيان. هنـــاك مـــا يجعلها 
تشعر بالوحشة إذا لم تستنفر 
قواهـــا من أجل ”مديـــح الحياة 
الحقة“ وهو مـــا تعلمته من أجل 

أن تخلص لفعل المقاومة. 
فـــي معرضيها ”ربطة شـــعر“ 
بباريس كانت  برام الله و“ترميـــم“ 
نحاتـــة ورســـامة، غيـــر أنهـــا فـــي 
الحالين كانت قد أشهرت عن نزعتها 
التي تتخطى الرسم والنحت لتصل 
إلى إعادة تركيب الكائن الذي يفاجئ 

نفسه بحضوره المدوّي.
التـــي  وهـــي  لهـــا  بالنســـبة 
اختبرت ما الذي يعنيه أن تكون 
الحياة أشـــبه بمسرح العرائس 
فـــإن الدمية هـــي الكائن الحي 
الوحيـــد الذي يمكنـــه أن يقول 
الحقيقـــة. حقيقتـــه وحقيقة 

الآخرين. 

بحثا عن مكان خفي

أعمالهـــا  مشـــاهدي  مـــداح  تعـــذب 
حيـــن لا تطـــري ذائقتهـــم الجماليـــة بل 
تفتتهـــا وتهلكهـــا، وهـــي في ذلـــك إنما 
تروّج لعذابها الذي يتعامل معه الكثيرون 

باعتباره مناسبة لإحياء الذاكرة.

ولدت مـــداح في قرية مجدل شـــمس 
بالجولان المحتل عام 1983. بعد أن أنهت 
دورة في النحت والرســـم في مركز أدهم 
إسماعيل بدمشـــق عام 2003 انتقلت على 
كليـــة الفنـــون الجميلة بجامعة دمشـــق 
لتدرس النحت ما بين عامي 2005 و2007. 
انضمـــت بعدهـــا إلـــى دورة أقيمـــت في 
القدس لتعلم فن الغرافيك. توزع نتاجها 
الفنـــي بيـــن الرســـم والنحـــت وصناعة 

الأفلام. 
أقامـــت معرضهـــا الشـــخصي الأول 
”ربطة شـــعر“ برام الله عام 2016. تضمّن 
ذلك المعرض منحوتـــات نُفذت بالبرونز 
والطيـــن والجبس. أمـــا معرضها الثاني 
فإنهـــا أقامتـــه  وكان بعنـــوان ”ترميـــم“ 
بباريس عـــام 2018 وتضمّن أعمالا نُفذت 
من خلال فنـــي الفيديـــو والفوتوغراف، 
إضافـــة إلـــى إنجاز أعمـــال أســـمنتية. 
ســـلّطت الفنانة في ذلك المعرض الضوء 
علـــى مقاربة الهدم والترميم. هدم المكان 
واقعيا والفشـــل فـــي محاولةإحيائه في 
الذاكـــرة. أقامت أيضا معرضـــا من غير 
بباريس أثناء  عنوان في قاعة ”أوربيـــا“ 
إقامتها الفنية هنـــاك. كان ذلك المعرض 
مخصّصا لأعمال نُفـــذت بالرصاص على 
الورق. حصلت رندا على جائزة الامتياز 

من مؤسسة تاكيفوجي اليابانية.
تركّز مداح فـــي أعمالها على 

الصدمـــة التـــي تنطوي عليها ســـرديات 
العلاقـــة بالمكان الذي تم إخفاؤه بطريقة 

مقصودة. 
بالنســـبة لمداح فإن الموضوع الذي 
يشـــغلها لا يتعلـــق بحـــرب هويـــات. لا 
تظهر الفنانة حماســـة للدفاع عن هويتها 
الســـورية في مواجهة الضم الإسرائيلي 
للجـــولان. هناك شـــيء له علاقـــة بالبعد 
الإنســـاني لوجودها المعلّق يدفعها إلى 

رفض منطق الاحتلال.

نموذج لجمال مضاد

تكمـــن قيمـــة الدفـــاع عـــن فكـــرة أن 
ولا  ومســـتقلا  حـــرا  الإنســـان  يكـــون 
يتـــم تحريكـــه عـــن طريـــق خيـــوط كما 
يحـــدث للدميـــة فـــي مســـرح العرائس. 
العالـــم ليـــس مســـرحا والحياة ليســـت 
مسرحية. تسعى الفنانة إلى مزج الشقاء 
بالســـخرية من أجل أن تقف على الضفة 

المضادة.
أنها  صحيح 
حياتها  استلهمت 
الواقعية، غير 
أنها اهتدت 
عن طريق الفن 
إلى اللغز الذي 
تنطوي عليه 

إقامة المرء في مكانين، بالرغم من أنهما 
يبدوان كما لو أنهما مكان واحد. المكان 
نفســـه. تلك مســـألة ذات بعد إنســـاني، 
نجحـــت رندا فـــي وضعها علـــى طاولة 
التشـــريح لتمســـك من خلالهـــا بعناصر 
شخصيتها التي تكوّنت في ظل الاحتلال 

من غير أن تنقطع عن أصولها.
مداح هي ابنة ذلك التناقض وهي في 
الوقت نفســـه صانعة معادلاتـــه. الفنانة 
التي لا تصـــرّ على أن تســـتعيد هويتها 
بقـــدر ما يهمهـــا أن تصنع تلـــك الهوية. 
إنهـــا تمـــد يدها إلـــى عجينة لـــم يجرؤ 
على اســـتعمالها أحد من قبل. الإنســـان 
باعتبـــاره ســـيد مصيره. لذلـــك فإنها لا 
تباغـــي فـــي وطنيتها، بل أنهـــا لا تتخذ 
مـــن تلك الوطنية عصا تتـــوكأ عليها من 
أجل شـــراء تعاطف المتلقي. تقاوم مداح 
تلك العاطفـــة المســـتباحة. لديها دائما 
ما تقوله خارج المســـاحات المشـــتركة. 
نزعتهـــا الفردية تفـــرض عليها أن تكون 
حـــرة ف ما تقول بعد أن حررها الاحتلال 
من الخطاب الرســـمي. تناقـــض آخر لن 

تكون معنية في الدفاع عنه. 
تستعيد مداح جزءا من تجربة الفنانة 
لويزا بورجوا التي  الفرنسية ”الأميركية“ 
كانت مولعة بتعليق منحوتاتها البشــــرية 
بخيوط تتدلى من الســــقف وهو ما فعلته 
مداح. غير أن هناك فارقا كبيرا في القصد 

بين الفنانتين. فبورجوا لم تتخط الجانب 
الشكلي لمسالة العرض، فيما ذهبت مداح 
بعيدا حيــــن فعلت ذلك مدفوعة بأســــباب 
فلسفية عميقة سبق لي أن تناولتها حين 

الإشارة إلى مسرح العرائس.  
وإذا مـــا كانـــت متمكنة مـــن حرفتها 
رســـامة ونحاتـــة وهـــو مـــا صـــار أمرا 
مثيرا في ظل انخفاض مســـتوى الحرفة 
لدى معظم الفنانيـــن عبر العقود الثلاثة 
الماضية فـــإن طريقتها فـــي التفكير في 
الفن تتجاوز حـــدود المعالجة التقليدية 
للمـــواد والعناصـــر والموضوعات. فهي 
ومن بدء تجربتها الفنية كانت تميل إلى 
التعامل مع الفنون المعاصرة إلى جانب 
عدم تحليها عن الرسم والنحت. وهو ما 

بدا واضحا في عروضها. 
مـــا فعلته مداح على هذا المســـتوى 
يســـتحق المديح لما انطـــوت محاولتها 
من تجديـــد تمثل في إقامة وشـــائج بين 
فني الرســـم والنحت والفنون المعاصرة 
التي لم تعد مجـــرد تقنيات بل هي طرق 
ثوريـــة جديدة في التفكيـــر في الفن ومن 
خلاله، يتجاوز الفنان من خلالها العلاقة 
التقليديـــة بين والمجتمـــع والتي كانت 
قائمـــة على فـــرض الجمال ســـعيا وراء 

النموذج الكامل. 
لقد تعلمت من الشقاء دروسا عديدة. 
ومـــا انفتاحهـــا علـــى مناطـــق ملغومة 
بالأســـئلة إلا واحـــدا من تلـــك الدروس. 
بالنســـبة لهـــا فـــإن الفن فـــي جوهره لا 

يشرح ولا يجيب لا يشيع 
الاطمئنان. وضعت 
موهبتها في خدمة 

قضية ذات خصوصية، 
غير أنها عن طريق 

إخلاصها للفن 
نجحت في 

الكشف 
عن البعد 
الإنساني 

الشامل 
لتلك 

القضية.  

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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ابنة الجولان التي أحضرت العالم إلى بيتها 

الناقد البريطاني جون بيرجر 
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محاولةإحيائه في واقعيا والفشـــل فـــي
الذاكـــرة. أقامت أيضا معرضـــا من غير
بباريس أثناء ”أوربيـــا“ عنوان في قاعة
إقامتها الفنية هنـــاك. كان ذلك المعرض 
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الورق. حصلت رندا على جائزة الامتياز 
من مؤسسة تاكيفوجي اليابانية.
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المضادة.
أنها  صحيح 
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أنها اهتدت 
عن طريق الفن 
إلى اللغز الذي 
تنطوي عليه 

حـــرة ف ما تقول بعد أن حررها الاحتلال
من الخطاب الرســـمي. تناقـــض آخر لن

تكون معنية في الدفاع عنه.
تستعيد مداح جزءا من تجربة الفنانة
لويزا بورجوا التي ”الأميركية“ الفرنسية
منحوتاتها البشــــرية كانت مولعة بتعليق
بخيوط تتدلى من الســــقف وهو ما فعلته
مداح. غير أن هناك فارقا كبيرا في القصد
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[ أعمالها تســـتعيد جزءا من تجربة الفنانة الفرنســـية ”الأميركية“ لويزا بورجوا التي كانت مولعة بتعليق منحوتاتها البشـــرية 
بخيوط تتدلى من السقف وهو ما فعلته مداح.

[ مداح لا تفكر بطريقة واقعية عملية كما قد يُخيّل للبعض. فهي تقاوم الذاكرة مثلما تقاوم بالقوة نفسها النسيان. هناك ما يجعلها 
تشعر بالوحشة إذا لم تستنفر قواها من أجل ”مديح الحياة الحقة“.

ل ج و
لقد تعلمت من الشقاء دروسا عديدة.
مناطـــق ملغومة ومـــا انفتاحهـــا علـــى
بالأســـئلة إلا واحـــدا من تلـــك الدروس.
بالنســـبة لهـــا فـــإن الفن فـــي جوهره لا

يشرح ولا يجيب لا يشيع 
الاطمئنان. وضعت 
موهبتها في خدمة

قضية ذات خصوصية، 
غير أنها عن طريق

إخلاصها للفن 
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عن البعد 
الإنساني
الشامل
لتلك

القضية.  
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هل السيرة الذاتيّة خالية من الكذب؟
معظم مذكرات السياسيين والفنانين وحتى الأدباء يغلب عليهم التحريف والتلفيق والمبالغات

الثقافي

 ذاعت شهرة السيرة الذاتية في الفترة 
الأخيرة، حتى وُسِمَ هذا العصر بأنه عصر 
الاعترافات، وهو ما دفع البعض بســـبب 
تبوّؤ الســـيرة الذاتيّة مركز الصدارة في 
حقل الأنـــواع الأدبية، إلـــى إعلان نهاية 
الروايـــة وبدايـــة الســـيرة الذاتيـــة. فقد 
اجتـــاح العالـــم تســـونامي اعترافات لم 
تقتصر على أدبـــاء وفنانين، بل زاحمهم 
في البوح والاعتراف سياسيون ورؤساء 
قدّموا اعترافاتهم على شـــكل سير ذاتية، 
كمـــا فعل الرئيس الفرنســـي فرنســـوان 
ميتـــران والأميركي بيل كلينتون، وأيضًا 

مؤخّرًا ميشيل أوباما. 
لكـــن الســـؤال مع هـــذه الكثـــرة التي 
”تســـونامي“  بأنـــه  اطّرادهـــا  وُصـــف 
وهـــذا الثـــراء في الكتابات التي شـــملت 
كافة ممثلـــي أطياف الحياة السياســـيّة 
والأدبيّة والعلميّـــة، وغيرهم ممّن حقّقوا 
نجاحـــات تُذكـــر فـــي قطاعـــات مختلفة: 
هل التـــزم الجميـــع بالصدق فـــي كتابة 
ســـيرهم الذاتية وفقًا للميثاق (أو العهد) 
الســـيرذاتي، أم أنهم جنحوا إلى المبالغة 
التاريخ  وتشـــويه  الأدبي،  والاستعراض 

الشخصي وتصفية الحسابات؟

السيرة والكذب

من الأهمية بمكان القول بأن الســــيرة 
فتْ بأنها ”شكل  الذاتيّة الخالصة التي عُرِّ
أدبي يكشــــف حياة المؤلــــف الحقيقية من 
دون الأقنعــــة الواقيــــة لاســــتعمال فكــــرة 
الخيــــال كما فــــي القصــــة والرواية“، غير 
متحقّقة وفقًا لحــــدود المفهوم الذي صاغه 
فيليــــب لوجون، وأكّده جــــورج ماي، على 
مستوى النتاجات الغربية، ذائعة الصّيت 
كما في اعترافات القديس أوغسطينوس، 
واعترافــــات جــــان جــــاك روســــو. وكذلك 
العربيــــة علــــى الرغم من ادّعــــاء الكثيرين 
بقــــول الصــــدق وتحــــرّي الحقيقيــــة فيما 

يكتبون!
على الرغــــم من أن العديــــد من النقاد 
اتّخذ هاتين السيرتينْ نموذجًا دالاً لكتابة 
لتمثلهمــــا  الخالصــــة؛  الذاتيــــة  الســــيرة 
الصــــدق العاري والبــــوح والتجرد، إلا أن 
الحقيقة غيــــر ذلك تمامًا، فمــــع ما أظهره 
القديس أوغســــطينوس من صراحة نادرة 
في اعترافاته الجنسيّة، حتى غدت سيرته 
أشــــبه بطقــــس اعتــــراف وفقًــــا للتقاليــــد 
المسيحيّة، إلا أنه أغفل الكثير من الحقائق 
عن ذاته، وهو ما يعني أن السيرة اعتمدت 
على الكــــذب والخداع، وهو ضــــدّ الميثاق 
أو العهد الســــيري للسّــــيرة الذاتيّة، فكما 
يقــــول أبوبكر العيادي إن أوغســــطينوس 
”لم يــــأتِ فــــي اعترافاته على ذكــــر أعماله 
الخسيســــة، كطــــرد ابنه ذي الإثني عشــــر 
ربيعًا حينما كان مدرسًــــا بميلانو، وتركه 
نهبًا للخصاصة إلى أن وافته المنيّة، دون 
أن يحضــــر جنازته؛ أو معاشــــرته نســــاء 
كثيــــرات في قرطــــاج خلّفن له عــــدة أبناء 
أنكرهم، وادّعى أنــــه ’إنما فعل ذلك ليثبت 
فحولتــــه‘؛ أو من قبيل نكثــــه بالعهد الذي 
قطعــــه على أمــــه باصطحابهــــا إلى روما، 
ثــــمّ تركها وحيــــدة في قرطاج بلا ســــقف 
يؤويها وســــافر ليقابل أســــياده الرومان، 
فقد كان هدفه الأوّل الحصول على منصب 
سياســــيّ في روما بشهادة بعض تلاميذه 

في ميلانو. 
عــــن  ســــكوته  ذلــــك  مــــن  والأخطــــر 
دوره فــــي تحريــــض الرومان علــــى الفتك 
بالدوناتيين“، والموقف الأخير يكشــــف عن 

تعصبه ورفضه للآخر.
الشــــيء نفســــه فعله روسو حين أغفل 
بعض الأشــــياء عن ذاتــــه، فكلاهما انتقيا 
من حياتهما الشــــخصية ما يرسم صورة 
ترضي الأنا في المقام الأوّل، إلا أنها صورة 
تُنافي الحقيقــــة بالطبع. وإن كان القديس 
أوغســــطنيوس تعلّل بأنه فــــي كتابته كان 
متعجلاً لملاقاة رحــــاب دين ربّه، فقد تعلّل 

روسو بالذاكّرة وما يعتريها من ثقوب. 
ا بــــأن هذه الانتقائية  ولنعترف مبدئيًّ
التي مارستها الذاكّرة كانت سببًا رئيسيًا 
فيما بعــــد للبحث عن بديل يســــمح بمثل 
هذه التجاوزات والإغفالات، ومن ثم كانت 
رواية الســــيرة الذاتية أو السيرة الذاتية 
الروائية الحــــل الأمثل لتفــــادي مثل هذه 
الإشــــكاليات التي واجهت السيرة الذاتية 
وجعلتهــــا في مرمــــي النيــــران واتهامها 
بالكشــــف غيــــر اللائــــق والمنحــــط لخفايا 
النفــــس وعن الخيانات غير المُستســــاغة، 
وفــــي بعضهــــا الآخــــر بممارســــة الكذب 
والخــــداع، وهــــو ما جعل هــــذا النوع كما 
يقــــول بن ياغودا ”ســــيّئ الصيت وبمثابة 

عار على الأنواع الأدبيّة الأخرى“. أو بأنها 
”تجارة كتب الســــيرة الذاتيــــة“، على نحو 
ما وصفها الناقد الأميركي وليام غاس في 
هجوم شنه على النوع في مجلة هاربرس 
الأميركية، ووصفها بأنها ملطخة بالخداع 
والرغبة فــــي الانتقــــام، أو محاولة تبرير 
الأخطــــاء، أو ربمــــا لنصفــــح ونغفــــر عن 

خطايا المؤلفين المذنبين!

الاستعراض الأدبي

الشخصي  التاريخي  تشـــويه  حالات 
وممارســـة الكذب والخداع أثنـــاء كتابة 
الســـيرة الذاتية مرجعها في المقام الأول 
يعود إلى الرغبة في إحداث التعاطف مع 
الجمهـــور، فالكاتب أو صاحب الســـيرة، 
بهذه السيرة المزيفة عن ذاته، يسعى إلى 
مداعبـــة عواطف الجمهور، واســـتجلاب 
الشـــفقة والتأثير بماضيـــه والآلام التي 
عاناها ليصـــل إلى ما وصل إليه، خاصة 
عندمـــا لم يعـــد ممكنًا أن يصنـــع إنجازًا 
جديـــدًا، وإن كان في حقيقـــة الأمر يعلم 
جيدًا أن ثمة مســـافةً كبيرة بين الشخص 
المتحـــدِّث عنه وبين الشـــخص الحقيقي، 
وأن هذه المسافة لن تذوب حتى لو ادّعى 

أيضًا الصدق.
ومن ثـــم يقـــع الكاتب فـــي المُفاضلة 
بين ذكر الخصال والعيوب التي تُناســـب 
مشروعه أو ما يهدف إليه، وهو ما يسمّى 
بالاســـتعراض الأدبي، وهـــو الأمر الذي 
جعل ســـيجمون فرويد عندمـــا طلب منه 
عام 1929 أن يقوم بكتابة ســـيرته الذاتية 
لأن يســـخر قائـــلاً ”هذا بالطبـــع اقتراح 
مســـتحيل الحـــدوث“، وبرّر لابـــن أخيه 
الـــذي نقل إليه اقتراح الناشـــر الأميركي 
بأن ”الاعتراف المعبّر والكامل والأمين عن 
الحياة يتطلب الكثير من التهوّر الطائش 
للبوح الفضائحي عن شخصي، فضلاً عن 
الآخرين من الأسرة والأصدقاء والأعداء. 
ومن ناحية أخرى، الشيء الذي يجعل 
كل كتب السيرة الذاتية لا قيمة لها عندي، 
على أيّ حال، هو الكذب والزيف والخداع 

وليس عندي رغبة في القيام بهذا!“.
من أبـــرز النماذج التـــي مُورس فيها 
الكـــذب والخـــداع أثنـــاء كتابة الســـيرة 
الذاتيـــة، ما ذكره ياغودا فـــي كتابه على 
سبيل المثال، مذكرات بعنوان ”الدم يجرى 
وهي واحدة من ثلاثة  كنهر في أحلامي“ 
كتب ســـيرة لمؤلف أميركي ادّعى كذبا أنه 
من الهنود الحمر ويدعى ”ناسديج“. قدم 
فـــي المذكرات علـــى نحو ما ذكـــر ياغودا 
ومنوعًـــا  ضخمًـــا  مزيفًـــا“  ”كاتولوغًـــا 
لجميع أنواع المعاناة (طفل مشوه بسبب 

إدمان أمه الكحول أثنـــاء الحمل، وحياة 
المهاجرين والتشـــرد والإيـــدز) وقد غذت 
هذه رفضـــه وكراهيته لحضـــارة الرجل 

الأبيض.
حـــالات الكـــذب والزيـــف أو تصفية 
الحســـابات التـــي مارســـها الكُتّاب وهم 
ومراهقتهم،  طفولتهـــم  ذكريات  يجترون 

كثيرة في مدونة السرد العربية. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال نـــص محمـــد 
اتهم بأنه يميل  شـــكري ”الخبز الحافي“ 
إلى المبالغة والكذب، فحســـن العشّـــاب، 
وهو المعلم المدرســـي الأول لشـــكري، في 
كتابه ”محمد شـــكري كما عرفتُه: ذكريات 
صاحب الخبز الحافي ومعلمه العشاب“ 
(دار رؤية القاهرة، 2008)، نفي كون محمد 
شـــكري لم يتعلّم القراءة والكتابة إلا في 
العشـــرين من عمره حيث أكّد أن شـــكري 
”تعلـــم القراءة والكتابة في ســـن الحادية 
ا  عشـــرة“. وما كان يروّجه من أنه ظل أميًّ
حتى ســـن العشـــرين، كان من أجل إثارة 
الانتبـــاه فقط. وعندما كنت أثير معه هذا 
الموضـــوع، كان يجيبنـــي بـــأن 60 بالمئة 
من الكتب التي تتنـــاول حياة أصحابها 
تعتمـــد المبالغة وبعض الكـــذب من أجل 

التشويق“.

رفسة من فرس

بعــــض السّــــير الذاتيّــــة أو قريناتها 
كالمذكرات احتوت على الكثير من المبالغات 
والزهــــو بالأنا، وهو ما يجعــــل المتلقي لا 
يشــــعر بالصدق إزاء مــــا يروى، على نحو 
ما فعل محمد ســــلماوي في سيرته «يومًا 
أو بعض يوم» (دار الكرمة، 2018)، خاصة 
في حديثه عن نشأته الطبقية، فما جاء في 
الســــيرة يخالف ما تعــــارف عليه الناس، 
وكأن الكاتب يســــعى إلى تجميل الصورة 
النمطيّة السائدة للطبقة المخمليّة. كما أنّ 
استعراض التجارب الجنسية جاء مفتقرًا 

للصدق.
وهناك من الكتابــــات ما جاء كتصفية 
حســــابات، أو أشبه بــ“رفســــة من فرس، 
تركتْ في الجبين شــــجًا، وعلمت القلب أنْ 
يحترس“ لو جاز لنا اســــتخدم صورة أمل 
دنقــــل في قصيدته الجنوبي، على نحو ما 
فعل عمرو موســــى فــــي مذكراته ”كتابيه“ 
(دار الشــــروق، 2017) حيــــث اختلق بعض 
الأشياء غير الحقيقية، منها ما هو متعلق 
بطعــــام الرئيــــس عبدالناصر،حيــــث ذكر 
أن الطعــــام كان يُرســــل إليــــه عبر مندوب 
يسافر إلى سويسرا للحصول عليه. وهي 
المعلومــــة التي ردّ عليها الكثيرون. إضافة 
إلــــى ادعائــــه بأن المستشــــار السياســــي 

للرئيس مبارك أســــامة البــــاز، لم يحصل 
علــــى الدكتوراه، وهــــو الأمر الــــذي نفته 
أســــرته، وأنكره آخــــرون ممــــن عاصروا 

الباز، أو عملوا برفقته.
كما مرّر أشــــياء ملفقة حيث أشار إلى 
أن أغنيــــة المطرب الشــــعبي شــــعبان عبد 
الرحيم ”أنا أحب عمرو موســــى وأنا أكره 
إســــرائيل“، هي التــــي طردته مــــن وزارة 
الخارجيــــة، وهذا غيــــر حقيقي. حيث ثمة 
أســــباب أخرى لا مجال لذكرها هنا، كانت 
وراء الإبعاد، بعضها متعلق بصراع على 
نفوذ ومكانة، ومواقــــع أكبر من تلك التي 

رسمت.
وبالمثل فعل فاروق حســــني في كتابه 
الصادر مؤخرًا عن دار نهضة مصر بعنوان 
«فاروق حســــنى يتذكر… زمن من الثقافة» 
(دار نهضــــة مصــــر، 2019) وهو عبارة عن 
حوار طويل أجرته معه الصحفية انتصار 
الدرديري، فجاءت الســــيرة أشبه بتصفية 
معــــارك خاضها الرجل أثنــــاء فترة توليه 
وزارة الثقافــــة أثنــــاء حكم مبــــارك، التي 
قضــــى فيها 23 عامًا وزيــــرًا، لكنه لم ينسَ 
خصومه، فجاءته الفرصة لكي يجردهم من 
دفاعاتهم، حتى أن الكتاب يسبقه تصدير 
لمحمد ســــلماوي جاء فيه «إن سجل فاروق 
حســــنى الذي يرصده هذا الكتاب يوضّح 
كيف خاض المعارك على جميع الجبهات، 
وكيف تصــــدّى لهجمات الأعداء كما واجه 
نيران الأصدقاء». فالرجل يجلس في مقعد 
المدافع، ويرى المعارضين دائما على خطأ. 

وهذا في حد ذاته نرجسيّة طاغية.
التــــي  الاســــتعراض  حــــالات  ومــــع 
مارســــها الكتّــــاب وهم يجتــــرّون حياتهم 
ويســــتعرضون أمجادهم، ثمــــة نوع آخر 
مــــن كتابــــات الــــذّات، يغــــزل مؤلفها على 
جوهر العقيــــدة، والتحولات التي تصيب 
الشــــخصية في رحلة بحثها عن هويتها، 
وعلاقتهــــا بالعقيدة، والثبــــات في نهاية 
الأمــــر، وهــــو المبتغى المنشــــود مــــن هذه 
الرّحلــــة بكل خباياها، علــــى نحو ما فعل 
السياســــي والكاتــــب المغربــــي الأمازيغي 
حســــن أَوريد في ســــيرته الروائية ”رواءُ 
مكــــة“ (الصّادرة مؤخرًا عن المركز الثقافي 
العربي 2019)، والذي يكشــــف فيها المؤلف 
فــــي لحظــــة صدق نــــادرة عــــن تذبذبه في 
العقيدة، وحالة الاغتــــراب عن الدين، إلى 
أن مــــرّ بتجربــــة مُلهمــــة قربته مــــن الله، 

وأعادته إلى الدين من جديد.
تنبع أهمية هذه الســــيرة الروائية من 
أنها أشــــبه برحلة تحــــوّل على غرار رحلة 
الغزالي ”من الشــــك إلى الإيمــــان“، رحلة 
مخاض أو ولادة جديدة، وإن كان لا يبتعد 
فيهــــا عن الأســــئلة الوجودية الفلســــفية، 

فيبدأ ســــيرته موضحًــــا موقفه من الحج، 
وأداء هذه العبــــادة التي رفض الكثير من 
الدعوات التي وجهت إليه من قبل، معتبرًا 
الذهــــاب إلى الحج “ مخاطرة“، إلا أنه في 
الأخيــــر يذهب، وذهابه يضعــــه في حيرة 

التساؤل: هل هو حج أم استكشاف؟ 
وقد تقوده هذه الرحلة الاستكشــــافية 
لطقوس وعبادة ووقوف على تجمّع ضخم 
هائل، مجرد مصالحة مع الإسلام؟ أم هي 
قطيعة نهائية تأخذ شكل سفر لاستحضار 
وجه من وجوهه؟ كل هذه الأســــئلة تقوده 
في النهاية إلى أن الحج هجرة، هجرة في 

الله!

لكــــن مــــع هــــذه الأســــئلة الوجودية، 
وغيرهــــا مــــن مؤثــــرات فكرية أثــــرت في 
تكوينه، وجعلته ناقمًــــا على الروحانيات 
والديــــن، يصحبنــــا بعد ذلك إلــــى اليقين 
الذي رآه هنــــاك، في رحلة مراجعة فكرية، 
وإنكار لما كان أشــــبه بالتابو أو المســــلّمة 
التــــي لا تقبــــل الزحزحة أو حتــــى مجرد 
المســــاءلة؛ فالغــــرب هو إمامــــه، ولا هادي 
سوى الغرب، ومتع الحياة هي أنيسه، بل 
ليــــس هناك دين ينزل من الســــماء، وإنما 
هي آهات البشــــر تتصاعد إلى الســــماء، 
ولا إمام ســــوى العقل كما يقــــول المعري، 
ومــــع هذا التطرف الفكري كما يعتبره هو 
نفســــه، تتبدل نظرته إلى الحياة، خاصة 
بعد حادثة فَقد أخيــــه في الطفولة ورحلة 
البحث عنه التي بدأها في المسجد، فما أن 

دخل بيت الله، راح يتأمله.
لكنه وفق روايته ”فلم أجد إلا الفراغ“ 
وكانــــت هــــذه اللحظــــة حدية، فقــــد كانت 
بمثابة ”لحظة القطيعــــة مع كل موروثي“ 
وكأنه يودعه، فلم يشــــعر بشيء ”يملأ هذا 

لكن بعد فترة  المكان، أو يختصه بشــــيء“ 
تتبــــدل نظرتــــه، وتتبدل صياغة الأســــئلة 
التي كانــــت من قبل: إذا كانت الســــماء لا 
تســــمعنا فلكــــم هــــي عبث الحيــــاة؟ وهل 
نواجــــه صروفهــــا برفــــع أبصارنــــا إلــــى 
الســــماء؟ أفلا نضــــل إذّاك؟ كل هذا يتغير 
فيوقــــن أن الحيــــاة لا يمكــــن أن تصــــرف 
بالعقــــل وحــــده، وأن حيــــاة الإنســــان لا 
تخضع لمنطــــق الربح والخســــارة، وإنما 
ثمة منطق يخضع بالأســــاس لأشياء غير 

مرئية، لأشياء تعزّ على العقل.
كان لهــــذا التوجــــه الــــذي ســــار عليه 
المؤلف في رحلته أثره الواضح، إذا اتخذ 
أبوزيد المقرئ الإدريســــي من هذه السيرة 
نموذجًا، اســــتند عليه في توصيل رسالة 
أيديولوجية ذات صبغة دينية، وهو يلقي 
درسًــــا بين مجموعه خاصة من أصدقائه، 
وهو ما ســــاعد علــــى رواج النص. فما أن 
طرح عليه ســــؤالاً: حدثنا عــــن روَاء مكة؟ 
راح يثنــــي على شــــخصية حســــن أوريد، 
وثقافته ووصفه بأنه يتحدث خمس لغات، 
يجيــــد ثلاثة منها أفضــــل من أهلها، حتى 
أنه وصفــــه بأنه ”أكبر مثقفــــي المجموعة 
التــــي درس معها“، فهو فيلســــوف وأديب 
وروائي وشــــاعر ويكتب الشــــعر بالعربيّة 

والفرنسيّة.
فقد اســــتغلّ المقرئ الإدريسي السيرة 
لترويج فكــــر معين يعتنقه، مع أن صاحب 
الســــيرة يروي دون تكلــــف أو حتى يتخذ 
منهــــا وســــيلة للعــــودة إلى الأضــــواء أو 
التقــــرُّب إلى جماعة بعينهــــا، وإنما يقدّم 
مراجعة فكريــــة مجردة عــــن أيّ أغراض، 
وهو شــــيء محمود ومطلوب. لكن ذهبت 
السيرة إلى منحى آخر أقرب إلى الترويج 
التجاري والدعاية الســــاذجة إلى الدين!، 
فكما يقول المقرئ الإدريسي حسب الكتاب 
”ســــيكون للدعــــاة زادًا“ بل يذهــــب مذهبًا 
بعيــــدًا حيث يــــراه أنه يمكن بــــه مخاطبة 
الجامعيين والمتشــــككين وكذلــــك الرد على 
والمغرضين…  والماركســــيين  المستشــــرقين 

إلخ.
لا نُغالــــي إذا قلنــــا إنّ معظــــم ســــير 
السياســــيين والفنانين، وبعضًا من ســــير 
الكُتّاب والمفكرين، هــــي التي يغلب عليها 
الحكايات  بكثــــرة  والتشــــويه  التحريــــف 
المُلفقة، وقد يكون الســــبب وراء هذا يرجع 
إلى التنصّل من التاريخ الشخصي القديم 
بعدما وصلوا إلى ما وصلوا إليه معوّلين 
على عنصر النســــيان. لكن الشيء الغائب 
عنهــــم أن ثمة شــــهودًا آخرين يســــجلون 
ويــــروون الحقيقة من وجهــــة نظرهم هم 
أيضًــــا، والتــــي لا تتطابــــق مع مــــا قالوه 

وسجلّوه في سيرهم.

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

اللوحة للفنان جبران هدايا

أو  الذاتيّـــة  السّـــير  بعـــض 
قريناتهـــا كالمذكرات احتوت 
علـــى الكثيـــر مـــن المبالغات 

والزهو بالأنا
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حلم الشاعر عصي على التحقيق وعصي على الوأد أيضاً

 تبـــدو قصيـــدة رفعت ســـلاّم مُتخمة 
بالعديد مـــن الانكســـارات والإحباطات، 
التـــي رافقـــت جيلاً  الانكســـارات  تلـــك 
شـــكّلت وعيه باكرًا الهزيمة الحزيرانية 
المُنكـــرة، ووجد ذاتـــه المُتهشـــمة إزاء 
واقع لا يســـتطيع أن يصير جـــزءًا منه، 
اغترابٌ عـــن وطن بات لا يشـــبه أبناءه، 
كان راســـمًا لملامح الخيبة التي ضجت 
بها القصيدة، خيبـــةٌ تصاعدت وتيرتها 
عقدًا بعد الآخر، وكانت الثورة المصرية 
قبل ثماني ســـنوات بارقة أمل سُرعان ما 
انطفأت جذوتها ليلتحم الشاعر من جديد 

مع خيط انكساراته وآماله المُحطّمة.
فـــي هـــذا الحـــوار مـــع ”الجديـــد“ 
يتحدث الشاعر المصري المُنتمي لجيل 
سبعينات القرن العشـــرين في الشعرية 
المصرية عن مشواره ومشروعه الشعري 
بدءًا مـــن ديوانـــه الأول ”وردة الفوضى 
ديوانه  إلـــى  (1987)، وصولاً  الجميلـــة“ 
الأخيـــر ”أرعـــى الشـــياه علـــى المياه“ 
(2018)، مُتطرقيـــن للحديـــث عن الشـــعر  

وآفاق التجديد في القصيدة الحداثيّة.
الجديـــد: في عملك الشـــعري الأخير 
”أرعى الشياه على المياه“ سعيٌ لتثبيت 
أركان شـــكل شـــعري مغايـــر، تتداخـــل 
الصور والرسومات مع النص المكتوب 
فـــي قســـمين مُخالفةً للشـــكل الســـائد، 
يُمكن القول إن الشـــكل جاء ثوريًا، وهو 
في ذلك يتعاضد مـــع المضمون ويحمل 
رســـالته على نحوٍ ما، مع القصيدة التي 
تبحث عن خلاص وتغيير ثوري، لا يقنع 
بجماليـــات زائفـــة أو مظاهـــر تطور قد 
تبدو أصيلة لكنها في حقيقتها خادعة.. 
كيـــف فكرت في هذا الأمر؟ وإلى أيّ مدى 
خططت لذلـــك التعاضد الذي يحضر في 

أعمال أخرى أيضًا؟
رفعت ســـلاّم: هناك تجربة سابقة لي 
تحمل عنوان ”حجَـــر يطفو على الماء“، 
هي التي افتتحـــت لي هذا الأفق (-2006
2008). فأثناء الكتابة الشـــعرية، أحيانًا 
ما تخطر لـــي بعض الأفـــكار الوامضة، 
والانشـــغالات  الهمـــوم  مـــن  انطلاقًـــا 
الإبداعيـــة التـــي تســـيطر علـــيّ. وكان 
: كيف يمكن توسيع  الســـؤال الملحّ عليَّ
أفق الكتابة ليتســـع لما لـــم يخطر على 
قلب بشـــر؟ وماذا بعد ”تعدد الأصوات“ 
وتزامنها وتتاليها وتشابكها مع بعضها 

البعض.
فأثناء كتابة مســـودة ”حجر يطفو..“ 
قمت برســـم شـــكلٍ ما على قصاصة ورق 
جانبيـــة.. وخطـــر ببالـــي الســـؤال: هل 
يمكن لي أن أدس الرســـم وســـط الكتابة، 
علـــى نحوٍ مـــا؟ لمَ.. لا؟ فلأجـــرب. ولماذا 
لا تواتينا -نحن الشـــعراء- جرأة الرسم 

واللعب بالخطوط شأن الكلمات؟
وكلمـــا مضيـــت فـــي كتابـــة النص، 
ترسّـــخت الفكـــرة في رأســـي؛ فليتســـع 
أفق النص بأكثر ممـــا هو عليه؛ ولأمتلك 
الجرأة على إضافة ”البصري“/التشكيلي 
إلـــى اللغوي في كل صفحـــة، لا كزينة أو 
حليـــة زائدة يمكـــن حذفها، بـــل كعنصر 
عضـــوي في بنيـــة العمـــل، مثلما أضفت 

في جميع صفحات  من قبل ”الهوامـــش“ 
”إشراقات رفعت سلاّم“.

وبعد صـــدور ”حجَر يطفو..“ (2008)، 
وتأملي للتجربـــة، رضيت عنها بداخلي. 
لكنـــي لم أتحمـــس لتكرارها فـــي العمل 
التالي مباشـــرةً، ”هكذا تكلـــم الكركدن“ 
(2012)، ربما بحكم نفـــوري الغريزي من 
”التكـــرار“ فـــي ذاته. وصـــدر ”هكذا تكلم 
ا،  الكركدن“ في بنية مغايرة متعددة داخليًّ
لكن بلا رســـوم. وكان عليَّ أن أنتظر إلى 
نهايات عام 2017 وبدايات العام الماضي 
(2018) لأكتب ”أرعى الشياه على المياه“، 
بلا حرج من تأكيد وتطوير تجربة ”حجَر 

يطفو..“ التشكيلية.
مـــن  الانطـــلاق  ظنـــي-  -فـــي  هـــو 
مبـــدأ ”التعدديـــة“ في العمـــل الإبداعي؛ 
واللغات  الأصوات/“الأنـــوات“  تعدديـــة 
والإيقاعات، الذي كان لابد أن يســـتوعب 
-في تعدديته- اندماج البصري واللغوي 
في بنية واحدة شـــاملة، جامعة. ولم يكن 
ذلـــك ممكنًا بالرضـــوخ إلـــى ”النمطية“ 
السائدة، المستهلكة؛ بل بالبحث عن آفق 

آخر وأرض أخرى.
فالشـــعر لا نهائـــي، لكـــن الصفحـــة 
نهائيـــة. فكيف يمكن ”حشـــر“ اللانهائي 
فـــي النهائي؟ اللامحدود فـــي المحدود؟ 
ذلـــك ما فـــرض مثلاً احتـــلال النصوص 
الصفحة  والرسوم لما نسميه ”هوامش“ 
وهمي.  كفـــراغ  بالنصـــوص  المحيطـــة 
ففـــي الحقيقة، لا فراغ فـــي العالم. ولا بد 
دائمًـــا من توســـيع الآفاق والمســـاحات 
والطبوغرافيـــات لنقبض على أقصى ما 
يمكننـــا من ”اللانهائي“ فـــي ”النهائي“. 
فالصفحـــات هي ســـجن الشـــعر. فكيف 
نمتلك الحرية في هذا الســـجن؟ تلك هي 

المشكلة.
الجديد: ”كانت الأرض خربة وخالية، 
وعلـــى وجه الغَمر ظلمة، وروح الله يرف 
على وجه المياه. وقـــال الله ’ليكن نور‘، 
فـــكان نـــور. ورأى الله أن النور حســـن. 
وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله 
النور نهارًا، والظلمـــة دعاها ليلا. وكان 
مســـاء وكان صباح يومـــا واحدا. ودعا 

الله هـــذا اليوم 25 ينايـــر 2011“.. تلك 
القُدســـيّة التي أضفيتها على الثورة 
المصريـــة من خـــلال هـــذا التناص 
مع العهـــد القديم تُنتهك مـــرارًا في 
الديـــوان، هنا جُرح انتهاك قُدســـيّة 
أعينهم..  علـــى  المصريون  صنعها 
هل هذا الديوان جُرح نازف ومرثية 

مولود قُتِل في مهده؟
رفعت سلاّم: نعم، هناك قدسيةٌ 
مـــا، وهنـــاك انتهاكهـــا الدموي. 
يصنعـــه  مـــا  هـــو  والمُقـــدس 
الإنسان في صعوده إلى الحلم؛ 

حلـــم شـــعب وتاريـــخ طويل مـــن القهر 
والقمـــع والإذلال، ربما يبدأ من العصور 
الفرعونيـــة، إلـــى الآن. وفـــي 25 ينايـــر، 
أمسك الشعب المصري بحلمه التاريخي 
العصيّ، وواجه التاريخ وقوى الظلمات 
المختلفة بصدر عارٍ، بلا ســـلاح ســـوى 
الإرادة المجـــردة فـــي مواجهة ترســـانة 
مدججـــة بأعتـــى الأســـلحة، لكـــن قوى 
الظلمـــات كانـــت – للأســـف- أكثر حنكة 
وظلامية وشراســـة من بـــراءة الجموع، 
وتضحياتهـــم الداميـــة المتواصلة حتى 

الآن.
إنـــه الحلـــم المغدور الـــذي لن يبرح 
ذاكـــرة المصرييـــن ووعيهم أبـــدًا. لكنه 
الحلم الـــذي عـــرَّى -في نفـــس الوقت- 
والأقنعة/الأوهام  البراءة  وكســـر  العالم 
الزائفـــة. فلا خديعة بعد الآن، ولا غفران. 
فهل انطفـــأ الحلم؟ لا أظـــن. هل تم وأده 
في المهد؟ لا أظـــن. فهو حلم عصي على 
التحقـــق، وعلى الوأد، فـــي نفس الوقت. 

ولا ينطفئ في القلب الحلم.

أصوات الإنسان

الجديـــد: ”فماذا ســـترعى الآن، أيها 
اللئيـــم؟ ســـأرعى الملل العظيـــم“، ”إلى 
من أتكلـــم اليوم، فـــي الأرض الخراب“، 
”أيتها الأحلام المغـــدورة. أيتها الأوهام 
المقبـــورة. مـــن فينـــا يطارد الآخـــر؟“.. 
صرخـــات تتكرر عبـــر نصك الشـــعري. 
هل هذا هو يأس الشـــاعر وشـــعوره بأن 
كلمته لا يُسمع لها صدى؟ ما حدود تأثير 

الشاعر في أزمنة الخراب تلك؟
رفعـــت ســـلاّم: إنهـــا أصـــوات الألم 
التواريـــخ  عبـــر  الإنســـاني،  والعـــذاب 
والأســـاطير الغابرة والراهنة، لا صوتي 
الشـــخصي. أصواتٌ قادمة مـــن ظلمات 
العصـــور الفرعونية، عابـــرةً إلى ظلمات 
الراهـــن، بكل وحشـــيته وفظاظته. هكذا 
صرخ مفكر ذات يوم ”فرعوني“: ”إلى مَن 
أتكلـــم اليوم؟“.. لتعبـــر صرخته الأزمان 

والعصور إلى الراهن الخراب.

و“اليأس� -على النقيـــض مما يبدو 
ويشـــيع- شـــعور إنســـاني بليغ، يعكس 
انكســـار الحلم، وخيبة المسعَى، وخواء 
العالـــم. هو ”هشـــيم العالم“ فـــي الروح، 
وغسقه في القلب، والوعي الأليم الجارح 
باندحـــار الغناء والأمل في تغيير العالم. 
وهو ليـــس ”سُـــبة“؛ لكنـــه ربمـــا يكون 
-أحيانًـــا- راحـــة، ولو مؤقتـــة، من تلك 
الأحلام الموجعـــة، العصية، ذات الأثمان 
الباهظـــة. فهو -في هـــذه الحالة- مأوًى 
من عواصف العالم وأحجار سجيل التي 

تتهاطل فوق الرأس المهمومة.
الشـــعرية في  فأنـــا -أقصد ”الأنـــا“ 
النص- وريثة الفلاح المصري الفصيح، 
الصارخ في البرية على حقه المســـتباح، 
والشاعر الفرعوني المتسائل ”لمن أتكلم 
اليوم“، إلى حكماء العهد القديم وميراث 
العهـــد الجديد، إلى القـــرآن والمتصوّفة 
وشعراء المعلقات إلى المعري والمتنبي؛ 
للشـــعب  المجهضـــة  الثـــورات  وريثـــة 
المصـــري علـــى مـــر التاريـــخ، وجثمان 
طوبان باي المتأرجح مشـــنوقًا على باب 
زويلة لثلاثة أيـــام، إلى ضحايا الغزوات 
الأجنبية والمجازر المتوالية، إلى العجز 
الجـــارح عـــن مقاومـــة البطـــش القاهر 
الدموي.. أما صوت الشـــاعر فلا يصل إلا 
إلى طليعةٍ ما، تملك الوعي والمقدرة على 
التأويل؛ هو الصوت الصارخ في البرية، 
العاوي فـــي خرائب العالم. وفي صراخه 
وعوائه، تومـــض آفاق غريبة مجهولة لم 
تخطر بالبال. فمَن الذي يلتقط الإشـــارة 

والبشارة؟ مَن..؟

أزمنة الشاعر

الجديد: تتنقل القصيدة بين فضاءات 
متعددة وقد تبدو متنافرة، من الحضارات 
القديمـــة إلى الواقع الراهـــن، من التراث 
الشـــعري القديم إلى شعراء الحداثة.. ما 
الـــذي أردت تحقيقه من خلال هذا الجمع 
بين أزمنـــة الماضي والحاضر، الشـــرق 

والغرب، في هذا الديوان؟

رفعت ســـلاّم: هي عندي وحدة الزمن 
الإنســـاني، وحدة التواريخ والأســـاطير 
المفعمـــة بالعنـــاء الإنســـاني، بالأحلام 
المكســـورة،  والطموحـــات  المـــوؤودة، 
والرغبات المجهضـــة. ورغم ذلك، فليس 
بمقـــدور الإنســـان أن يكـــف عـــن الحلم 

والطموح والرغبة.
ـــا، قادمًا من  فالزمن ليـــس خطا أفقيًّ
فالمســـتقبل.  الحاضـــر  إلـــى  الماضـــي 
والتاريخ ليس سُـــلمًا صاعدًا إلى ما هو 
قـــادم، انطلاقًـــا من الحاضـــر. فالماضي 
يسكن الحاضر، ولا يمكن حذفه بجرة قلم، 
أو بـــالإرادة الفردية (ليت الأمر كان بهذه 
البســـاطة!). فنحن نعيش خليطًا عجيبًا 
-بلا انفصـــال- من الأزمنـــة والتواريخ، 
فرعونيـــة وجاهليـــة وإســـلامية ظلامية 
وعثمانية.. إلخ؛ خليطًا مندمجًا، بصورة 
عجيبة، يســـير على قدمين في شوارعنا 
وحوارينا، ويجلس في مقاهينا يحتسي 
الشـــاي والقهـــوة ويدخـــن النارجيلـــة.. 
فنحن -في مسيرة ثقافتنا في التاريخ- لا 
نتخطـــى، لا نعبر، لا نتجاوز.. نحن ندور 
في حلقـــة لا تنتهي من الأزمـــان (الأفكار 
المجتمعات  المطروحة على  ”التنويرية“ 
العربية هي نفســـها التي كانت مطروحة 
علينا أوائل القرن العشـــرين. ومنع كتاب 
”فـــي الشـــعر الجاهلي“ لطه حســـين في 
عشـــرينات القرن الماضي أصبح يقابله 
منع عشـــرات الكتـــب كل  عام، وســـجن 

الكُتاب باتهامات ملفقة متفاوتة).
لا  الإنســـاني  بالتحقـــق  والحلـــم 
يقتصـــر على ثقافتنا المـــوؤودة، بل هو 
قادم من شـــتى بقـــاع الأرض؛ فهو أغلى 
حلم إنســـاني، بلا ارتهـــان بالجغرافيات 
والثقافات واللغـــات. هكذا تبدو اللحظة 
الراهنة -في العمل الشـــعري- اختصارًا 
إنســـانية  وجغرافيات  وتواريـــخ  لأزمنة 

جارحة وموجعة، بلا فواصل ولا حدود.

الكتابة الرائية

الجديـــد: تلجأ فـــي هـــذا العمل إلى 
فـــي  للاســـتفاضة  المّذيّلـــة  الهوامـــش 
تفاصيل بعض الجُمل الشـــعريّة.. 
كيـــف راودتـــك تلـــك الفكـــرة؟ وما 
الجماليـــات والضرورات التي تظنّ 

أنها كانت لازمة لتحقيقها؟
رفعت ســـلاّم: ليســـت هي المرة 
الأولى التي أســـتخدم فيها الهوامش 
للنصوص؛ فهي أحد أعمدة ”إشراقات 
رفعـــت ســـلاّم“ (1992)، وتحتل -في كل 
صفحة منهـــا- ثُلث مســـاحة الصفحة. 
وقتهـــا -وإلـــى الآن- رأيـــت أن لا متـــن 
-في الوجود، وفـــي الثقافة- بلا هامش. 
وأحيانًا ما يكـــون للهامش ثقل المتن أو 

ا“.  مركزيته. فهو ليس بالضرورة ”هامشيًّ
وهـــو متعـــدد الأدوار بـــلا نمطيـــة؛ فقد 
يكـــون تفســـيرًا، أو إيضاحًـــا، أو نقدًا، 
أو معارضـــةً، أو حتى ســـخرية مما ورد 
بالمتن. وهو -في جميع الحالات- صوت 
مغاير، يترصد صوت المتن بالمشاكســـة 
أو الشراســـة أو التعميـــق أو اكتشـــاف 

البُعد الغائب.

وفي عمل قائـــم على تعدّد الأصوات، 
وتمايزها، وتضاربها، وتشـــابكها، تمثل 
الهوامـــش -في ”أرعى الشـــياه..“ صوتًا 
ا، يراقب ويتأمل الأصوات الأخرى  خارجيًّ
ـــى في مأســـاة  المتفاعلـــة بحرقـــة وحُمَّ
الوجود الإنســـاني: يُعلِّق ويسخر ويؤكد 
وينفي ويوضح ويعارض ويفسر.. إلخ.. 
بلا اندماج ربما في تلك المأساة الجارية.
فثمة استقلاليةٌ نسبية لهذا الصوت 
الجارية، بما يسمح بنوع  عن ”المعمعة“ 
من ”كسر الإيهام“ و“التغريب“، من خلال 
المباشـــرة أو الســـخرية أو المعارضة.. 
للمحافظـــة على درجة مـــن يقظة الوعي. 
كأنه الصوت الذي ينكـــز القارئ وينبهه 
إلى عدم الاندماج الكلي، وعدم الانسياق 
العاطفـــي تمامًـــا، والاستســـلام لطوفان 

الصور المتوالية..

الوجه والصوت

الجديـــد: ”أيهـــا الفـــلاح الفصيـــح، 
هوميـــروس، المتنبـــي، امـــرؤ القيـــس، 
بيتهوفـــن،  درويـــش،  ســـيد  بيكاســـو، 
ســـعيد،  محمـــود  رامبـــو،  الشـــنفري، 
بوشـــكين، محمود مختار، مايكوفسكي… 
إلخ إلـــخ؛ اهبطوا عن كاهلي قليلاً، لأعيد 
ترتيـــب ظلـــي، وبصيرتي، بـــلا ضغينة، 
فقلبـــي متخم بالأوقـــات، وأقدامي مُكبّلة 
بالخطـــى الضائعـــة“.. هـــل هـــي تُخمة 
الامتلاء بأصواتهم، ورغبةٌ في التخلص 
ة المميزة  من تعـــدد الأصـــوات الشـــعريَّ

لقصيّدتك؟

صوت الشاعر هو الصوت الصارخ في البرية وفي خرائب العالم

الشاعر رفعت سلام: الصفحة البيضاء نهائية والشعر لا نهائي

حنان   عقيل
كاتبة مصرية

كلما مضيت في كتابة النص، 
ترسّخت الفكرة في رأسي؛ 

فليتسع أفق النص بأكثر مما 
هو عليه؛ ولأمتلك الجرأة على 

إضافة «البصري»

يقف  وعامــــــة  خاصــــــة  إحباطــــــاتٌ 
ســــــوى  عاجزًا  الشــــــاعر  أمامهــــــا 
ــــــه يصل  عــــــن الصراخ عــــــلّ صوت
ــــــى أحدهم، يظل يعــــــدو ويصرخ  إل
ــــــا أوهامه ومُســــــائلاً أمانيه  مُجابهً
الموؤودة عن خيبات متتالية شــــــيّدت 
صروحهــــــا المرُتفعة على رُفات حلم 
بعالم أكثر إنســــــانية وعدالة، بوطن 
قادر على أن يُنفض عن ذاته تاريخ 
القهر والظلم ليلتمع في فضائه حُلم 
ــــــة الذي يبدو مُســــــتحيلاً في  الحريّ
كنف ذاكرة مــــــن الظلامية والتنكيل 
بدُعاة الكرامــــــة والحريّة. وإزاء كل 
ذلك يستمسك الشــــــاعر بقصيدته، 
يُسائلها عن الأحلام المنُكسرة على 
أرض الواقــــــع الصلفة، عن ضعفه 
وضعفهــــــا إزاء مــــــآلات واقع مُخزٍ، 
عن ماضيها وحاضرها ومُستقبلها 
في ظل إحباطات مُتتالية ومُتكررة، 
رقادها  مــــــن  قديمهــــــا  يســــــتنهض 
ليجعلهــــــا شــــــريكة فــــــي حاضــــــره 
القاســــــي، ويســــــتنطق الراهن منها 
عن المسُتقبل، عن بارقة أمل ما زال 

يحلم أن تتولّد وتبقى.
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ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة 
{الجديد} اللندنية والنص كاملا 

على الموقع الإلكتروني

#



 قــــراءة رواية ”صــــلاة خاصة“ للروائي 
صبحي موســــى تشــــكل مواجهة حقيقية 
مــــع المتلقي، فهــــي تحتاج يقظــــة معرفية 
وثقافية وإبداعية، إذ من الصعوبة بمكان 
قراءتهــــا فــــي حالة اســــترخاء أو من باب 
الاستمتاع، وإن قدمت ذلك، فما تحمله من 
رؤى وأفكار وتقنيات سرعان ما يستحوذ 
على الحواس ويدفعهــــا دفعا إلى اليقظة 
والتنبه إلــــى ما يجري بــــين يديها، هناك 
تعــــدد في الرواة وطرائق الســــرد، وهناك 
والأمكنة  والأحــــداث  للشــــخصيات  تراكم 
شرقا وغربا وشــــمالا وجنوبا، وتقاطعات 
للأزمنة بين القرنين الثالث والرابع والقرن 
العشرين والقرن الحادي والعشرين، حيث 
لــــم تترك الرواية شــــاردة أو واردة تخص 
تفصيلة أو شــــخصية أو مكانا أو حادثة 
أو جدلا أو نقاشــــا حول المسألة المسيحية 

إلا ذهبت إليها.
الروايــــة  شــــخصيات  جميــــع  تقــــف 
علــــى كثرتها على قدم المســــاواة من حيث 
الفعــــل ورد الفعل داخل الأحــــداث الكلية 
التــــي تشــــتغل على المســــألة المســــيحية. 
هذه المســــألة التي ذهــــب الروائي وراءها 
حيــــث أثيــــرت، مضيئــــا جوانبهــــا الأكثر 
عمقــــا وامتدادا علــــى مدار تاريــــخ الفكر 
المســــيحي وحتى الآن، ومســــجلا لتاريخ 
الأديرة والكنائس والمدارس والقيصريات. 
انطلاقــــا مــــن مواجهــــات المســــيحية مع 
الوثنية وإرثها الذي كان متجذرا، ومرورا 
بالاضطهــــاد الــــذي واجهتــــه واســــتنزف 
الآلاف مــــن الشــــهداء ومــــرورا بالألاعيب 
السياســــية التي كانت تحاول استغلالها، 
والانشــــقاقات بين  ثم الاختلافات البينية 
الكنائــــس والقديســــين والرهبــــان حــــول 
الطبيعة الإيمانية وتأويل الكتاب المقدس 
والأقانيم ”الآب والابــــن والروح القدس“، 
والــــذي وصل إلــــى حد تبــــادل الاتهامات 
بالهرطقــــة والطرد من الكنيســــة، وانتهاء 
بظهــــور جماعــــات مثــــل جماعــــة حمــــاة 
الإيمان جماعــــة العظام الزرقــــاء وصخر 
الكنيســــة وجماعة الأمة القبطية وجماعة 
جميعها  تلخــــص  والتي  أوريجانيــــوس، 
امتداد الاختلافات والانشــــقاقات القديمة 
وتأثيرهــــا على المســــألة المســــيحية حتى 

الآن.

اســــتخدم موســــى تقنية التنقيط ـإذا 
جاز التعبيرـ في رســــم ملامح أمكنته بما 
فيهــــا الدير الــــذي تنطلق منــــه الأحداث، 
وشــــخصياته التــــي تزدحم بهــــا الرواية 
حتــــى ليصعب إحصاؤها في ذهن المتلقي 
مرة واحدة، وأحداثــــه أيضا التي توزعت 
تفاصيل ملامحهــــا على الرواة المتعددين، 

وربمــــا لجأ إلــــى ذلك ليؤكد علــــى أحداث 
روايته وترسيخها في وعي القارئ، وكأنه 
بحثا عن  مطــــارد كبطلــــه ”أنطونيــــوس“ 
الحقيقــــة، حقيقة الصراع بين حرية العقل 
في التفكير والتأويل والتفسير والانفتاح 
علــــى رؤى وأفكار الآخر وبــــين قمع العقل 
ومنعه عــــن التفكير والتأويل والتفســــير 

وتكبيله بالرأي والفكر الأحاديين.
تنطلــــق أحداث الروايــــة زمنيا تقريبا 
مــــا بــــين عامــــي 2012 ـ 2013 حيث صعود 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين والتيــــارات 
السلفية المتطرفة وتحالفهما على الشارع 
المصري شمالا وجنوبا وارتكابهما الكثير 
من الجرائم ضد المســــيحيين، ومكانيا من 
وبث  دير أطلق عليه المؤلــــف ”دير الملاح“ 
تفاصيل ملامحه الداخلية والخارجية على 
مــــدار الرواية محــــددا موقعه فوق هضبة 
بجبــــال القلــــزم، وهــــذا الدير يشــــكل وتد 
الخيمــــة بما يحمله فــــي تكوينه وملامحه 
ومــــا يمثله مــــن تاريخ وشــــخصيات، لذا 
فهو بمثابة البطــــل الرئيس ولب الصراع 
الرئيــــس أيضا، وذلك لأســــباب تتناثر في 
أفق الرواية: أولا كونــــه كان قبلة للفارين 
من اضطهاد الأباطرة الــــروم أو أتباعهم، 
بل إن المؤســــس نفســــه، جبرائيل الملاح، 
كان فارا من جنود الامبراطور ديســــيوس 
ومــــن بعــــده دقالديانوس ليؤســــس ديره 
”ونجــــا ميخائــــل المــــلاح وديونســــيوس 
أســــقف الإســــكندرية من المــــوت باللجوء 
إلــــى الصحــــارى والجبــــال، وفــــي الوقت 
الــــذي اهتم فيــــه الملاح بحمايــــة المؤمنين 
المتجمعين على هضبته كان ديونســــيوس 
يوزع رســــائله على الجميــــع من مخبئه“. 
ودائما كان الملاح فــــي انتظار أبناء الرب 
المطارديــــن فــــي كل مــــكان والفاريــــن في 
الصحارى والجبال طالبين الأمن والعزلة 
بعيدا عن الشــــرور والآثام، حتى أن رأس 
الكنيســــة القديس أثناسيوس فر إلى هذا 
الديــــر وأقــــام وأملى فيه ســــيرة أســــتاذه 
القديس أنطونيــــوس، ومنه أخرج عظاته 

للرد على الأريوسيين وهرطقاتهم.
احتضــــن  المــــلاح“  ”ديــــر  لأن  ثانيــــا 
الانفتاح على كافة الأفكار ســــواء منها ما 
يخــــص الطبيعــــة الإيمانيــــة أو الهرطقة، 
حيث حرص رؤســــاؤه علــــى جمع وحفظ 
كل الكتــــب والرســــائل والســــير المختلف 
حــــول أفكارهــــا أو المتفــــق مــــع أفكارها. 
يقــــول رافائيــــل أحد رؤســــاء الديــــر إنه 
كان فــــي نيقية ”اشــــتريت كتابين للعلامة 
أوريجانيــــوس مــــن هنــــاك، وبعضــــا من 
الشــــروحات الغنوصية لأستاذه إكلمندس 
الســــكندري، وأسرعت بدسها في حقيبتي 
كي لا يســــألني أحــــد عن احتياجــــي لها، 
فلا أحد ســــيفهم ما أريده من جمع نســــخ 
نادرة من كتب الآباء والقديسين وإرسالها 
إلى دير الملاح، هــــذه الكتب يجب أن تقرأ 
بعنايــــة وتفنــــذ بعنايــــة وتشــــرح بعناية 

للناس“. 
وفــــي موضع آخــــر نقــــرأ أن رافائيل 
حمل معــــه كتــــب الأبيونيــــة والماركونية 
والبنوبونيــــة والغنوصيــــة والأفلاطونية 
والوثنيــــة القديمة ”كتب تشــــرح رؤيتهم 
للعالم على نحو مخالف لما تقره الكنيســــة 
وتــــراه“. وقد ظلت مكتبــــة هذا الدير حتى 
وقت انطــــلاق أحداث الروايــــة تضم كتبا 
والماركونية  والأبيونية  الغنوصية  تخص 
والانتحالية والســــابلية، و“بعضها يعود 
إلى أوريجانيوس كالمبادئ والتفســــيرات 
كالأشــــعار“  أريــــوس  يخــــص  وبعضهــــا 
هم  وكل مــــن أوريجانيــــوس وأريــــوس اتُّ
بالهرطقــــة. فالديــــر الكائــــن علــــى هضبة 

جبال القلزم ”قبلــــة الباحثين عن الأمهات 
والأصول في الكتب“.

ثالثا تخرج من هذا الدير من شــــاركوا 
آبــــاء الكنيســــة الأم فــــي الإســــكندرية في 
الهراطقــــة  ضــــد  الإيمانيــــة  معاركهــــم 
ومشــــاركاتهم في المجامع وصحبوهم في 

رحلاتهم الداخلية والخارجية.
من هذا الدير تنطلق أحداث المواجهة 
بــــين جناحــــين الأول المنفتح علــــى الرؤى 
والأفــــكار والآخــــر الذي تولــــى أخيرا دفة 
الأمور وهو تيار التشــــدد الــــذي يرى في 
انفتــــاح الــــرؤى والأفــــكار المخالفة إخلالا 
بالإيمــــان يصل إلــــى حد الهرطقــــة، وذلك 
مــــن خــــلال قصة غــــرام تقع بــــين المحققة 
دميانــــة والقــــس أنطونيوس الــــذي يتهم 
إثــــر توليه مســــؤولية المطبعــــة الخاصة 
بالديــــر بنشــــر الهرطقات وإهــــدار أموال 
الكنيسة، هذه الهرطقات الممثلة في رسائل 
أوريجانيوس، حيــــث تقودنا هذه القصة 
جنبا إلــــى جنــــب رســــائل أوريجانيوس 
بشــــكل أساســــي إلى جوهر هذا الصراع 
الحالي داخل الكنيسة، ليتوازى ويتقاطع 
ويشــــتبك مع الصراع الممتــــد منذ القرنين 

الثالث والرابع الميلاديين.
رواة الأحــــداث أيضــــا ينقســــمون ما 
بــــين الزمــــن الماضــــي والزمــــن الحاضر، 
ففي الزمــــن الماضي هنــــاك أوريجانيوس 
ورســــائله إلى صديقه البابا ديونسيوس، 
وهنــــاك رافائيــــل وبنيامين اللــــذان توليا 
رئاســــة دير الملاح، وفــــي الزمن الحاضر 
هناك أنطونيوس ودميانة وميلاد الكاتب 
بشكل خاص، وهناك آخرون داخل الزمنين 

يصعب تحديدهم في كثير من الأحيان.
التاريــــخ  فــــي  تشــــابها  هنــــاك  إن 
التأويلــــي والتفســــيري للقضية الإيمانية 
والكتاب المقدس بين المســــيحية والإسلام، 
والانقســــامات الممتــــدة على مــــدار تاريخ 
تــــوارث أفكارها  الرســــالتين والتي يتــــم 

وآرائهــــا وتفســــيراتها حتــــى الآن، ففــــي 
الإســــلام هناك العشــــرات من الفرق التي 
تكفر بعضهــــا البعــــض والمتناحرة كأهل 
الســــنة واالجماعة والمعتزلــــة والخوارج 
ومرجئة  والشــــيعة  والقدرية  والجهميــــة 
وأشــــاعرة وماتريدية وحنابلــــة وغيرها، 
وجــــرى بينهــــا الكثير من الدمــــاء، وهكذا 
الأمــــر في المســــيحية التــــي لا أدعي أنني 
قــــرأت تاريخهــــا كامــــلا، لكــــن مــــا قدمته 
الروايــــة يؤشــــر إلى جانب كبيــــر من هذا 
التشــــابه، كاشــــفة أن تاريــــخ المســــيحية 
الأول شــــهد العديد مــــن الصراعات حول 
المفاهيم الأساسية للرب وقدراته وأقانيمه 

ووحــــدة  وقدمــــه،  وطبيعتــــه 
وتســــاوي  الثلاثة،  الأقانيــــم 
ودور  وأزليتهــــا،  قوتهــــا 
العــــذراء مريم، وقداســــتها، 
وهــــي الآراء التــــي شــــهدت 
كثيــــرا مــــن الشــــطط الذي 
المصرية  الكنيســــة  رفضته 
الكنائــــس  مــــن  وغيرهــــا 
الكبرى، والتي تصدى لها 
كثير مــــن الآباء والمعلمين 
مقدمتهــــم  فــــي  الكبــــار، 
الــــذي  أوريجانيــــوس 

أمضــــى الكثير من حياته في رحلات لبلاد 
العرب والعجم، يرد على أفكار المهرطقين، 
وهي في أغلبها أفكار فلسفية تتشابه مع 
ما عرفته الفلســــفة الإســــلامية في ما بعد 
لدى المعتزلة عن أزلية القرآن، وما نتج من 
صــــراع فكري لدى المتكلمــــة حول القضاء 
والقــــدر وحرية الإنســــان وكون الإنســــان 

مسيرا أو مخيرا.
وحتــــى أوريجانيوس نفســــه رفضت 
الكنيســــة بعض أفكاره، ففي الوقت الذي 
قال فيه بتحريم تجسيد الله، فإن الكنيسة 
المصرية في عهد الأب ثاؤفيلوس عدلت عن 
عدم التجســــيد، وهددت بالحرمان كل من 

يقول بعدم التجســــيد، وهو ما كان سببا 
في الخــــلاف الذي نشــــأ بــــين ثاؤفيلوس 
والأخوة الطوال الذين لجأوا إلى أســــقف 
القسطنطينية يوحنا ذهبي الفم ليحميهم 
مــــن مطاردته، وحــــين انحاز لهــــم اتهمه 
ثاؤفيلوس بأنه يتدخل في شؤون كنيسته 
ويساعد رهبانها على عصاينه، فأدين في 

مجمع مقدس وتم حرمانه.
ولكن أشــــهر الخلافــــات وأبرزها في 
خــــلاف  كان  المصريــــة  الكنيســــة  جســــد 
ســــابق  ”الآب“  إن  قــــال  الــــذي  أريــــوس 
على ”الابــــن“، ولكن البابا ألكســــندروس 
والبابا أثاناســــيوس رفضا ذلك، وقالا إن 
متلازمــــان  و“الابــــن“  ”الآب“ 
فماذا  وإلا  الخليقــــة،  منــــذ 
قبــــل أن يوجــــد  كان ”الآب“ 
”الابــــن“. ولــــو أننــــا نعبــــد 
عبــــادة ”الآب“  دون  ”الابــــن“ 
فهذا يعني أننا نعبد المخلوق 
فســــاد  وهذا  الخالق،  وليــــس 
في الــــرأي، ومن هنا تم حرمان 

أريوس.
وكان نســــطورس قــــد انحاز 
أريوس،  بأفــــكار  شــــبيهة  لأفكار 
ورأى أن للمســــيح طبيعة واحدة 
رفضــــت  وقــــد  الإنســــانية،  وهــــي 
الكنيســــة المصرية ذلــــك، واعتبرته إخلالا 
بقانــــون الإيمــــان الــــذي تم إقــــراره فــــي 
مجمــــع نيقيــــة الأول عــــام 325م، وأصرت 
على أن للمســــيح طبيعتــــين متلازمتين لا 
تنفصــــلان، وهو ما يتفــــق مع فكرة اتحاد 
الآب بالابن وقدمهما، وهو ما يتشــــابه في 
الإســــلام بأزلية القرآن، وكونــــه جزءا من 
طبيعــــة الله وليس مخلوقا، ولكن المعتزلة 
قالت إن القرآن مخلوق وإن الإنســــان حر 
ومســــؤول عن عمله، وإنــــه إن لم يكن حرا 
ومسؤولا فكيف سيحاسب، وهو نفس ما 
قالــــه أوريجانيوس في رســــائله لصديقه 

للبابا ديونيســــيوس، متســــائلا: ما ذنب 
الشــــياطين؟ مما جعل الكنيسة تصر على 
حرمانه رغم أهميته ومكانته كأهم مفســــر 

ومعلم مسيحي في القرون الأولى.
وهناك متشــــابهات أخرى تفضي بها 
الرواية تكشــــف التقارب بــــين التاريخين 
المسيحي والإســــلامي، فالتشدد والإغلاق 
الفكــــري لا يــــزالان يطــــاردان كليهمــــا في 
مواجهة الانفتاح ومواكبة العصر وقبول 

الآخر المختلف.
وعلــــى الرغم مــــن الجوانــــب المعرفية 
المهمــــة التي حفلــــت بها الروايــــة، وعلى 
الرغم مــــن اســــتغراق جانب لا يســــتهان 
به مــــن الروايــــة فيها، لكــــن الرواية ظلت 
قــــادرة على الإمتاع بفضل ســــردها المفعم 
بالتشــــويق، فبالإضافة إلــــى قصة الحب 
أنطونيــــوس ودميانة،  التي جمعت بــــين 
هنــــاك حيــــاة أوريجانيوس التي شــــكلها 
الكاتب وكأنها رواية قائمة بذاتها وليست 
جزءا مشتبكا من الرواية ككل، فنحن لسنا 
أمام ســــرد لأفكار أوريجانيــــوس فقط بل 
لحياته وحيوات آخريــــن طاردتهم أفكاره 
وانعكســــت عليهم، حيث نتتبــــع أحداثها 
الجســــام التي طالت أوريجانيوس فكريا 

وجسديا كما طالت أهله وأصدقاءه.
نموذجــــي  اســــتخدام  هنــــاك  أيضــــا 
للأسطورة حيث وضعها الكاتب لتتوازى 
كلقــــاء الملاح  مــــع الكرامــــة ”الكرامــــات“ 
باللبــــؤة وأشــــبالها الأربعــــة، فقــــد كانت 
جريحة فعالجها ووفر لها ســــكنا آمنا مع 
أشبالها، وعندما صعد إلى مغارته للخلوة 
طلبهــــا أن تأتي معه، وبعد موتها ”أصابه 
شعور باليتم، ظل أسبوعين لا يكلم أحدا، 
وفشــــل مريدوه فــــي إخراجه مــــن حالته، 
وراحــــوا يصلون لأجله حتــــى جاءه الرب 
قائــــلا ”قم يا جبرائيــــل للناس فماء لديهم 
ســــتجد، وطعاما سترزق، وأرضا ستزرع، 

فلأجلك باركنا المكان“.
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ظلال المسيحية الشرقية في رواية «صلاة خاصة» لصبحي موسى
محمد الحمامصي
كاتب مصري

{دير الملاح} احتضن 
الانفتاح على كافة الأفكار 

سواء منها ما يخص 
الطبيعة الإيمانية أو 

الهرطقة، حيث حرص 
رؤساؤه على جمع وحفظ كل 

الكتب والرسائل والسير 
المختلف حول أفكارها أو 

المتفق مع أفكارها

 يضــــم كتاب ”فتنة الســــرد وحضــــور المســــرود“، الصــــادر حديثا عن 
دار نينوى للدراســــات والنشــــر والتوزيع في دمشــــق، عشــــر قــــراءات في 
روايــــة ”ظلال جســــد.. ضفــــاف الرغبــــة“ للروائــــي العراقي ســــعد محمد 
رحيــــم، الذي رحــــل العام الماضي، وهــــو لا يزال فــــي ذروة عطائه الأدبي. 
المســــاهمون في الكتــــاب نقاد وأكاديميــــون أجابوا في دراســــاتهم، التي 
اعتمــــدت مناهج ورؤى مختلفــــة في التحليل، على الأســــئلة والألغاز التي 
طرحتها روايات الراحل رحيم، وإشــــكاليات الواقــــع التي تمثّلتها، إضافة 

إلى جماليات التشــــكيل والبناء واختيار 
زوايــــا النظــــر، علــــى أمــــل أن تضع هذه 
الدراســــات لبنة أساسية في صرح النقد 
الأدبــــي في العراق. يقــــول محرر الكتاب 
سامان جليل إبراهيم في تقديمه ”تتوفر 
فــــي كل تقليد أدبــــي، عربــــي أو عالمي، 
فسحة ’للجنون‘ أو‘للموت‘ يسيطر عليها 
نــــوع من ’الشــــغف‘ أو ’الهوى‘ ســــيطرة 
أقوى من سلطة التاريخ والواقع… وليس 
الأدب العراقي اســــتثناء من هذا الشغف 
أو الهــــوى، بــــل هــــو زاخــــر بالمواقف 
والألغاز التي تشــــكل الهاجسَ الأخير، 
الــــذي يجــــذب الكاتــــب إلــــى حتفــــه 

’الجسدي‘ لا التاريخي“. 

  يقدم كتاب ”الجسد بين المتخيل السردي والنسق الثقافي“، للباحث 
والأكاديمــــي المصري أحمد علواني، الصــــادر مؤخرا عن دار النابغة في 
مصر، دراسة نقدية في مجموعة من النصوص الروائية الجديدة، يرصد 
فيها ”الجســــد“ بوصفه بنية خطابية ثقافية عامة قابلة للدرس والتحليل 
والفهم والتفسير المتعدد. ويركز الكتاب على دراسة الجسد، وما يحمله 
من أنســــاق ثقافية فــــي الرواية الجديدة، لأن صلــــة الكاتب بما حوله من 
متغيّــــرات واقعية ومؤثــــرات ثقافية تركت أثرها الواضح على تشــــكّلات 

الجســــد فــــي الخطاب الروائــــي، فصار 
الســــرد الجديد لا يرســــم جسدا سرديا 
متخيــــلا بقدر ما يعرض جســــدا ثقافيا 

مرئيا. 
ويوضــــح المؤلــــف كيــــف يخضــــع 
وتشــــكّلاته  ســــلوكياته  فــــي  الجســــد 
والممارســــات  للمرجعيّــــات  الســــردية 
والأنساق الثقافية، فتصبح الثقافة هي 
مرجع الجسد، بمعنى أن تنوع تعبيرات 
الجســــد وتحولاتــــه الدلالية مــــا هي إلا 
تحولات ثقافية، كما أن صياغة الجســــد 
عبــــر الأشــــياء المرئية تأتــــي بمعايير 
ثقافية، وكأن ثقافة الجســــد هي جســــد 

الثقافة أو هما وجهان لعملة واحدة.
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 يضم كتاب ”جماليات الخطاب السردي: قراءات في قصص ’ألق المدافن‘ 
للقاص رشـــيد شباري“، الصادر حديثا عن منشورات رونق المغرب، ثماني 
قـــراءات نقدية بأقـــلام عدد من النقاد المغاربة، تركـــز على جملة قضايا في 
هذه المجموعة، مثل ”اشتغال المتخيل السردي“ لسعيد موزون، ”جماليات 
الخطاب الســـردي وفلســـفة الوجود الإنســـاني“ لشـــيماء أبجـــاو، ”البعد 
الصوفي“ لعزالدين المعتصم، ”ملامح النزعة العبثية واللاجدوى“ لرشـــيد 
لمحمد دخيســـي  أمديون، ”أســـئلة الكتابـــة وحدود الشـــخصية المبدعة“ 

والفلســـفي  الأدبي  ”تقاطـــع  أبوأســـامة، 
ســـتيتو، ”ألق  لعبدالله  المـــوت“  لتيمـــة 
المدافـــن: دراســـة تناظرية مـــن العنوان 
إلـــى النـــص الموســـع� لجامـــع هرباط، 
و“شعرية الضحك والسخرية“ لعبدالكريم 
الفزنـــي. وقـــد جـــاء فـــي ظهـــر الغـــلاف 
أن قصـــص المجموعـــة ”مفتوحـــة علـــى 
تأويلات مختلفة، تطغى عليها الاستعارة 
والغموض  والسخرية  والإيحاء  والترميز 
والغرابة، تتخللها لمســـة شعرية وملامح 
الفلســـفة العبثية. كل هذا يدل دلالة قوية 
على أن القاص رشـــيد شـــباري قادم إلى 
عالـــم القصة بأنامل واثقـــة وواعية بالهم 

الإنساني والذاتي.

ي

جماليات الخطاب السردي الجسد بين المتخيل السردي والنسق الثقافي فتنة السرد وحضور المسرود
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 إذا مـــا كان العالـــم الرياضي الإيطالي 
ليوناردو فيبوناتشي قد أطلق جناح العالم 
في القرن الثالث عشر نحو المستقبل عندما 
حمل الأرقام العربية من بجياية الجزائرية 
إلى بيزا الإيطالية ومنها انتشـــرت، بعُسر 
كبير، في جميع أنحاء أوروبا لتفتح آفاقا 
جديـــدة وواســـعة للعلوم والمعـــارف، فقد 
سجّل عالم إيطالي آخر في القرن العشرين، 
حاضر العالـــم، مانحا العالـــم، باختراعه 
تشيب»،  «المايكرو  الكومبيوتريّة  الشريحة 
والمتواتـــر،  المتواصـــل  للتطـــوّر  وســـيلة 
وموفّرا، منذ نهاية ستينات القرن الماضي، 
القـــدرة على إنجـــاز خطـــوات عملاقة في 
إطـــلاق علوم الحاســـوب واســـتخداماته، 
محـــوّلا الكمبيوتـــر من مبـــانٍ ضخمة إلى 
عُلبة صغيرة سهلة التنقّل وقابلة للتطوير 
المتواصل، وصولا إلى اختراع الـ«الشاشة 
الملموســـة» (Touch Screen) التـــي لم يَعُدْ 
هناك في العالم من يســـتغني عنها في أيّ 

لحظة من لحظات حياتنا.
فاجّـــين،  فيديريكـــو  الإيطالـــي  إنّـــه 
المولـــود في مدينـــة فيتشينســـا الإيطالية 
(قرب فينيســـيا) في عام 1941 وانتقل إلى 
«الســـيليكون فالّي» بالولايات المتّحدة في 

عام 1968.
تجربتـــه  فاجّـــين  فيديريكـــو  يـــروي 
الحياتيّة وســـيرته في كتاب صدر مؤخرا 
عـــن دار نشـــر «مونـــدادوري» الإيطاليـــة 
الشـــهيرة وقُدّم يوم الثامن عشر من يونيو 
فـــي حفلٍ مهيب في أعرق مســـرح أوروبي 
«مســـرح لا بيرغولا» الفلورنسي المُؤسّس 
في عام 1656. وقد أســـهمت إدارة المســـرح 
بتنظيمـــه بالتعاون مع مؤسســـة «جائزة 
غالِيلَيو غاليِلَيْ»، التي كان فاجّين قد نالها 

في عام 2006.
يـــروي فيديريكـــو فاجّين فـــي الكتاب 
مراحل حياته الأربـــع، ابتداء من طفولته، 
وعن أعماله الأولى، عن خلافاته مع شركة 
«إنتيـــل» حول أبوّتـــه لاختـــراخ «المايكرو 
تشـــيب»، وصـــولا إلـــى القناعـــة المُطلقة 
بالتزامـــه العميق في البحـــث العلمي عن 

الوعي.
يقـــول فاجّين ”لقـــد وفّرت لـــي عملية 
كتابـــة ســـيرتي الذاتّية أن أعيـــش ثانية 
جميع التجـــارب ذات الأهمّية في حياتي، 

كما أتاحت لي فرصة التفكير وإعادة النظر 
فـــي الدور الذي امتلكه بعض الأشـــخاص 
في حياتي ومســـاري. وبذلك أدركت بأنّني 
لم أتعلّم فقط من الأشخاص الذين أحبّوني 
فعلا، بـــل أيضا من أولئـــك الذين حاولوا 

تعطيل مساري وعرقلته“.
بالنجاحـــات  مـــلآى  حيـــوات  أربـــع 
والتحوّلات،  بالاختراعـــات  والإخفاقـــات، 
بالأصدقاء والخصوم، وهي حيوات يسير 
فاجّـــين عبرها خطوة إثر أخـــرى ويُثريها 
بطرائف تخصّ حياته الخاصّة والعائليّة، 
وبتحليلات حول التقنيّات التي اخترعها.

حياة جديدة

 ”لقــــد وُلــــدت، مُجــــدّدا، فــــي كلّ مرّة 
لأعيــــش حيــــاة جديــــدة“، يقــــول فاجّــــين 
”لأُراقب وأُلاحــــظ العالم من نقــــاط مراقبة 
لا ريــــب فيها، فيمــــا كان ذهني قد اتّســــع 
ليحــــوي تكثيفا إضافيا آخــــر للمعارف“، 
ويواصل قوله ”لقد وُلــــدتُّ مرّة أخرى في 
اللحظــــة التي أحجمت فيهــــا عن الاكتفاء 

بإحكام المنطق لوحده، وأصغيت إلى نداء 
الفَراسة وانفتحت أمام الأسرار“.

 واليــــوم، مضى فاجّين ليؤســــس من 
جديد برفقــــة زوجته مؤسّســــة «فيدريكو 
 Federico and Elvi) فاجــــين»  وإيلفــــي 
Faggin) التي تعمــــل في إطار تأكيد وجود 
الوعي، أو بالأحرى ما يُســــمّيه هو نفسه 

بـ«العالم الذي يُراقب ذاته».
 يقــــول فاجّــــين ”إنّ ما يحــــدثُ لي هو 
أمــــرٌ اســــتثنائي بحق، ولســــت الأول في 
هــــذا الإطار ولن أكون الأخيــــر، وقد أدركه 
الصوفّيون قبــــل العلماء وأكثر منهم، وقد 
حــــدث ذلك فقــــط لأنّ هــــؤلاء، أي العلماء، 
ابتدأوا بصبّ انتباههم وتركيز اهتمامهم 
على المكائن والأدوات، مُقتنعين بأنّ العالم 
الــــذي في داخلنــــا هو ما يُحدّد مســــارات 
العالم الذي يقع خارجنا. وتبتدئ مأساتنا 
في اللحظة التي نُقنع فيها أنفســــنا بأنّنا 
لســــنا إلاّ مكائن، إذّاك، ســــيؤول بنا الأمر 
إلــــى أن نُصبــــح مكائن حقا، وســــنختزل 
الكــــون في معــــادلات حســــابيّة دونما أيّ 

مغزى أو كُنه“.

تولّى فيديريكو فاجّين إدارة وتخطيط 
أول مشروع للـ«إنتيل 4004»، وهو المايكرو 
بروسّيســــور الأول فــــي العالــــم، وطــــوّر 
تكنولوجيا «MOS» ذات بوابّة السيليكون، 
والتي أتاحت إنتاج الشــــرائح الأولى من 
 «EFROM» وذاكرتي  بروسّيسور»  «مايكرو 
وشــــرائح  الديناميكيّتــــين،   «RAM»و
وصــــارت   ،«CCD» المســــمّاة  الاستشــــعار 
جميــــع هذه المخترعات مفــــردات هامّة في 

رقمنة المعلوماتيّة
 أسّــــس في عام 1974 شــــركة «زيلوغ» 
(Zilog) التــــي أنجــــز من خلالهــــا المايكرو 
بروسّيســــور الذي حمل اســــم «Z80» الذي 

يتواصل إنتاجه حتى الساعة.
 وفي عام 1986 كان من بين مؤسّســــي 
شــــركة «Synaptics»، وهي الشــــركة التي 
طوّرت أولى إنتاجات «الشاشة الملموسة» 

.(Touch Screen)
 في عام 2010 سلّمه الرئيس الأميركي 
بــــاراك أوباما الميداليّــــة الوطنيّة للتطوير 
والاختــــراع، وذلــــك لاختراعــــه الـ«مايكرو 
بروسيسّــــور». أسّــــس في عام 2011 برفقة 

زوجته مؤسّسة «فيدريكو وإيلفي فاجين» 
(Federico and Elvi Faggin)، وهي منظمة 
غير ربحيّة تُعنى بالبحث العلمي في إطار 
الوعــــي، وهي الإطار الذي يمُوّل من خلاله 
برامج البحث النظري والتطبيقي في عدد 
من الجامعات ومعاهد البحث في الولايات 

المتّحدة.

جوبز الإيطالي

 فاجّين، المولود في مدينة فيتشينســــا 
الإيطاليــــة، يُعتبر اليــــوم الصنو الإيطالي 
للراحــــل ســــتيف جوبس، وهــــو النموذج 
الذي يُحتذى به من قبل العلماء والخبراء 
العاملــــين فــــي أُطــــر التكنولوجيــــات في 
العالــــم. وقــــد أســــهم، بعــــد انتقالــــه إلى 
«ســــيليكون فالّي» في الولايــــات المتّحدة، 
في اختراع الـ«مايكور تشــــيب» و«الشاشة 
الملموســــة» مُحقّقا إعادة صياغة الحاضر 
على الشــــاكلة التي نعرفها اليوم ونتعامل 
معها فــــي كلّ لحظة من لحظــــات حياتنا. 
ويُعتبر فاجّــــين اليوم الفــــارس الأول في 

إطار البحث العلمي في مجال الوعي.

يقظة الروح

 «اليقظــــة الروحيّــــة هي الأمــــر الأكثر 
جوهريّة في حياة الإنسان،

 وهي المُرتجى الوحيد في كينونته…» 
هكذا تكلم جبران خليل جبران.

”كنت، حــــين بلغت الأربعــــين، قد قبلتُ 
بشــــكلٍ كامل بالرؤية المادّيّة للكون، وكنت 
قــــد اســــتخلصت بــــأن لعبة الحيــــاة تبلغ 
نهايتها عندما يموت الجســــد، لأنّني كنت 
أعتبــــر الوعي مُلكا للجســــد، ولذا فعندما 
يُنهي هذا الأخير وجوده، فإنّه على الوعي 
أن يرحــــل هو الآخــــر بدوره. كنــــت أقول 
لنفســــي، واثقا، بأنّ هذا هو الواقع. وهو 
في غاية البســــاطة والوضوح، ولا وجود 
لأيّ إِشــــكالٍ آخر. كنــــت أتعامل مع الأمور 
علــــى تلك الشــــاكلة دون إدراكٍ منّي بأنّني 
انْسَــــقْت، بعماء، وراء فكرة المادّية المُطلقة 

للوجود…“.
لكــــن! وفــــي المنتصــــف مــــن المســــار! 
يقــــول دانتــــي أليغيري في النشــــيد الأول 
فــــي ”الكوميديا  الجحيــــم“  مــــن ”فصــــل 
الإلهيّــــة“ «… وفــــي المنتصــــف من مســــار 
الحيــــاة، وَجَدْتُنــــي في غابــــة مُظلمة…»…
ففــــي منتصــــف الثمانينــــات مــــن القــــرن 

الماضــــي، وبعد النجاحات التــــي حقّقتها 
في حقل التكنولوجيــــا والأعمال.. وكانت 
لديّ من الإمكانيات الاقتصادية والماليّة ما 

يكفيني بأن أعيش برفاهٍ ورخاء…
في تلك الفترة بالذات أدركت، وأنا في 
قمّة النجاح والشــــهرة، بوعــــي من افتقاد 
الرّضــــا عن الــــذات كامنا فــــي داخلي، أو 
بالأحــــرى أدركت بأنّي حزينٌ للغاية. كنت، 
في تلك الفترة، أســــعى جاهدا إلى إخفاء 
ذلك الحزن، وأذود عن نفسي دون اختبار 
لحظات الشــــعور بالتعاســــة. كنت أعيشُ 
مُحصّنا لأحمي نفسي من أكثر أحاسيسي 

عُمقا، مُتظاهرا بكوني سعيدا…»

يستحق نوبل

 «هنــــاك إيطالــــي آخر، كان يســــتحقّ، 
أكثــــر منّي، بأن يمُنج جائزة نوبل للعلوم: 
وذلك هــــو فيديريكو فاجّين». هكذا ابتدأت 
العالمة لإيطالية الحائزة على نوبل للعلوم 
ريتا ليفي مونتالتشــــيني بتقديمها لكتاب 
لفيديريكو  الذاتية  «الســــيرة  «سيليكون»، 
فاجّين الذي اخترع المايكرو بروسيسّور»، 
وأشــــياء أخرى مثل «الشاشــــة الملموسة» 
للهواتــــف المحمولــــة وأجهــــزة الكمبيوتر 
واختراعات  اكتشــــافات  وهــــي  الأخــــرى، 
الوطنيّــــة  «الميداليــــة  يســــتحقّ  جعلتــــه 
الأميركيّة للتكنولوجيا والتحديث» والتي 
سُــــلّمت إليــــه مباشــــرة من قبــــل الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
وتُضــــاف هــــذه الميداليّــــة إلى خمس 
شهادات دكتوراه فخرية مُنحت إلى فاجّين 

من قبل جامعات عالمية.
وشــــهادات  الوطنية  الميدالية  وتُعتبر 
هدات لجائزة نوبل  الدكتــــوراه الفخرية ممُّ

في حقول الاختصاص المختلفة.

فيديريكو فاجّين محاطا بلفيف من العلماء والمفكرين خلال حفل تكريمه في فلورنسا

ستيف جوبز الإيطالي
الإيطاليون يحتفون في فلورنسا بحفيد ليوناردو دا فينتشي

عرفان رشيد
كاتب عراقي

فاجّين، المولود في مدينة 
فيتشينسا الإيطالية، 

يُعتبر اليوم الصنو 
الإيطالي للراحل ستيف 

جوبس، وهو النموذج الذي 
يُحتذى من قبل العلماء 

طر 
ُ
والخبراء العاملين في أ

التكنولوجيات في العالم

فيديريكو فاجّين خلال احتفالية صدور سيرته في كتاب

احتفاء
الأحد 2019/06/30
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 يســـتضيف مســـرح ”بوف دو نورد“ 
في العاصمة الفرنسية باريس مسرحيّة 
”لماذا؟“ لبيتـــر بروك، التـــي يصفها بأنه 
محاولة لاكتشـــاف جدوى المسرح، سواء 
الفنـــيّ  أو  السياســـي  المســـتوى  علـــى 
العـــرض  عناصـــر  مفـــككاً  والجمالـــي، 
ومسائلاً إياها، وذلك لرثاء وتكريم ذكرى 
فســـيفولد  الروســـي  المســـرحي  المخرج 
قتـــل  الـــذي   (1940-1874) مايرخولـــد 
ستالين زوجته، ثم اعتقله وأعدمه مُتهماً 
إياه بمعـــاداة أهداف الثورة البلشـــفية 
وانتمائـــه للتروتســـكيّة، وكأن المســـرح 
الذي وصفـــه مايرخولد بأنه كالديناميت 
أفقده حياته، بعكس صديقه مايكوفسكي 
الـــذي قـــرر الانتحـــار متحدياً الســـلطة 

السوفييتية التي كانت تهدده.

ندخل صالة المســـرح لنرى ســـجادة 
وبضعـــة كراســـي كعادة عـــروض بروك 
الســـابقة، حيث الديكور شديد البساطة، 

يلعـــب فيه ثلاثـــة ممثلين شـــخصياتهم 
الحقيقية مُرتدين ثياب التمرين الخفيفة، 
منتقلين بـــين أدوار صغيـــرة، ليخبرونا 
بداية أن المسرح هدية من الآلهة، أعطاها 
للبشـــرية في اليوم الســـابع من الخلق، 
لأنّ النـــاس أصيبـــوا بالملـــل، ليقول لهم 
حينها ”ليكن هناك مسرح“، فكان المسرح 
كشـــكلٍ جمالي لتســـليتهم، لكنهم وبعد 
شـــجار احتدم بينهم عن الشخص الأهم 
في العرض المسرحي ســـألوا الآلهة مرة 
أخـــرى أن تحدد لهم مـــن الأهم: المخرج، 
ليكـــون  الخشـــبة…الخ،  مديـــر  الممثـــل، 
الجواب في رســـالة تحـــوي كلمة واحدة 
”لماذا؟“، الجواب الذي لم يعجب البشـــر، 
تركهم في بحث دائم عن أشـــكال جديدة 
للمسرح، ينقلنا إثرها الممثلون إلى بداية 

القرن العشرين وأشكاله المسرحيّة.
سؤال لماذا المســـرح تكرر على ألسنة 
الكثيرين ممن عملوا به، ونهم مايرخولد 
الـــذي كان مُتحمســـاً للثورة البلشـــفية، 
وكان لديـــه حينهـــا مســـرحه الخـــاص 

وفرقتـــه الخاصـــة التي تعمـــل فيها 
زوجتـــه، والأهـــم أنـــه كان يطور 

شكلاً مســـرحياً جديداً مأخوذاً 
أنشـــأ  إذ  الثـــورة،  بحمـــاس 
لا  للجميع  مفتوحاً  مســـرحاً 
تذاكر فيه ولا أبواب مغلقة، 
يتداخـــل فيه الجمهور مع 
نراهم  الذيـــن  الممثلـــين، 
أمامنا  الخشـــبة  علـــى 
آليات  لنـــا  يشـــرحون 

المختلفـــة،  التمثيـــل 
التـــي  والتماريـــن 

بهـــا  يقـــوم 
لخلق  الممثل 

”الحقيقـــة“ المســـرحيّة، وجعلهـــا قابلـــة 
للتصديـــق، لنختبـــر معهم كيـــف يعمل 
الجســـد كالمحـــرك الأول للمعنـــى، يليـــه 
إدراك الـــذات لمـــا يحصـــل، فنحن نخاف 
جسدياً أولاً كرد فعل طبيعي، ثم ”نشعر“ 
بالخوف، فالممثلون يشـــرحون لنا نظرية 
البايوميكانيـــك وإعداده  مايرخولد فـــي 
للمثل، ليصفوا لنا بعدها عروضه وكيف 
كانـــت تـــؤدى ويُبنـــى فضاؤهـــا الغني 
بصرياً، دون أن نرى منه شـــيء، ســـوى 
ما يرســـم في مخيلتنا إثر الأداء شـــديد 
الاحتراف والاتقان للممثلين، وكأن جواب 
من الأهم في المســـرح يعـــود بصورة غير 
مباشرة للممثل، مولّد الحقيقة ومختبرها 

على الخشبة.
يخبرنا الممثلون عن مأساة 

مايرخولد، وكيف اتهم 
بالجاسوسية ثم قتلت زوجته 

واقتلعت عيناها، ثم يقرأون 
لنا من رسائله إليها ثم 

إلى القاضي الذي يخبره 
مايرخولد بأنه اعترف 
تحت التعذيب، ووقع
 

اعترافات كاذبة بســـبب الأذى الجسديّ 
الـــذي تعرض لـــه، والأهم، نســـتمع إلى 
ســـؤاله عمن اتهمه بالجاسوسيّة، ولفّق 
لـــه تهمة كهذه، ليتركنـــا الممثلون بعدها 
أمام ســـؤال محيّر: هناك حقيقة الممثلين 
كأشخاص، وحقيقة المسرح، و“الحقيقة“ 
السياســـيّة، لكن، أي واحـــدة منها قابلة 
للتصديـــق؟ ليتـــرك الجـــواب لنـــا، نحن 
المشـــاهدين الذين ننســـى أن نصفق بعد 

نهاية العرض لشدة التأثر.
مـــا يثيـــر الاهتمام فـــي العرض هو 
الصيغـــة التـــي اعتمدها بـــروك لتكوين 
مســـاحة اللعب، فالإضاءة على الجميع، 
لا فـــرق بـــين الممثلين والجمهـــور الذين 
يشـــاركون فـــي العـــرض أحيانـــا، حين 
يشـــرح الممثلـــون لنا آليـــة عملهم داعين 
إيّانـــا إلـــى تقليدهم ومطريـــن على أداء 
البعـــض، هـــم يحدّقون بنـــا واحداً 
واحـــداً أثناء حديثهـــم عن صنعة 
المســـرح، والمســـافة بـــين الممثـــل 
وبين الجمهور، تلك التي تملؤها 
الاثنين  بـــين  المتبادلـــة  العاطفـــة 
لخلق التصديق، لنرى أنفسنا أمام 
درس في التمثيـــل والأداء، يدفعنا 
لنســـائل أنفســـنا في حياتنا 
نكـــرر  كيـــف  اليوميـــة، 
أفعالنا  وردود  أفعالنـــا 
وتصديق  بـ“طبيعيـــة“ 
تام، حتى لو وضعنا في 
ذات الموقـــف عدة مرات، 
يتعامل  الـــذي  الممثل  أما 
لأن  مضطـــرٌ  الوهـــم،  مـــع 
يكون مُقنعاً في كل مرة يعيد 
فيها عرض ما، مكرراً الحقيقة 
المسرحيّة دون خطأ أو سهو 
ينفي التصديق، هنا تأتي 
عن  مايرخولد  تســـاؤلات 
بوصفه  نفســـه،  المســـرح 
فيهـــا  يشـــعر  مســـاحة 
المشـــاهد كأنه في بيته، كل 
من فيهـــا ”صادق“، في ذات 
الوقت مُتقن لدوره وحركاته، 
التي تخلق الوهم بالحقيقة، 
لنكمل نحن المشاهدين المعنى 

في عقولنا.

هذه التســـاؤلات عـــن ”الصدق“ على 
الخشـــبة تحيلنا إلى الســـؤال الأبرز في 
العرض، ما الخطأ الذي ارتكبه مايرخولد 
أثناء اللعب المســـرحيّ ليستحق الإعدام، 
ما هو الخطأ الذي يمكن أن يودي بحياة 
مخرج مشـــهور حاز على وسام ستالين؟ 
فـــي ذات الوقت، هل يمكـــن لنا نحن في 
حياتنـــا العادية أن نرتكـــب ذات الخطأ 

الغامـــض في ظـــل دكتاتوريـــات أنظمة 
تنتهـــك أجســـامنا؟ أنظمـــة نحـــن فيها 
ضحيـــة عنـــف بســـبب أخطـــاء لا ندري 
في ســـبيل  ما هي، مـــا يدفعنا لـ“نكذب“ 
لـــن تحررنا،  النجـــاة، كـــون ”حقيقتنا“ 
لأن ”الحقيقـــة“ التـــي تمتلكها الســـلطة 
مختلفـــة، وغير قابلة للجـــدل، وتكذيبها 

محفوف بالمخاطر.

تمارين على إنتاج الحقيقة

أطياف مايرخولد

بيتر بروك في باريس يسأل: لماذا المسرح؟
المخرج والمؤلف البريطاني يستعيد ذكرى ومأساة المخرج الروسي مايرخولد

عمار المأمون
كاتب سوري

حاز بيتر بروك الذي بلغ هذه السنة عامه الرابع والتسعين على جائزة أميرة 
أستورياس الإسبانيّة، كواحد من أفضل المخرجين في القرن العشرين، إذ 
بدأ مسيرته كمخرج مسرحيّ منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي، 
ومازال حتى الآن مستمراً بالعمل، باحثاً في الأشكال المسرحيّة من أقصى 
ــــــي إعداد الممثل وتقنيات  الشــــــرق حتى أوروبا، ومطوراً نظريته الخاصة ف
العرض ومفهوم المســــــرح نفســــــه، والأهم ”الحقيقة“ التي يحويها المســــــرح 

ويحاول إنتاجها.

يخبرنا الممثلون عن مأساة 
مايرخولد، وكيف اتهم 

بالجاسوسية ثم قتلت زوجته 
واقتلعت عيناها، ثم يقرأون 

لنا من رسائله إليها ثم إلى 
القاضي الذي يخبره مايرخولد 

بأنه اعترف تحت التعذيب

صيبـــوا بالملـــل، ليقول لهم
هناك مسرح“، فكان المسرح
ي لتســـليتهم، لكنهم وبعد
 بينهم عن الشخص الأهم
سرحي ســـألوا الآلهة مرة
دد لهم مـــن الأهم: المخرج،
ليكـــون الخشـــبة…الخ،  ر 
ســـالة تحـــوي كلمة واحدة
ب الذي لم يعجب البشـــر،
ث دائم عن أشـــكال جديدة
ا إثرها الممثلون إلى بداية

ن وأشكاله المسرحيّة.
المســـرح تكرر على ألسنة
عملوا به، ونهم مايرخولد
حمســـاً للثورة البلشـــفية،
و ي م و ب و

ينهـــا مســـرحه الخـــاص
صـــة التي تعمـــل فيها 

هـــم أنـــه كان يطور 
ياً جديداً مأخوذاً
و ي وم ي م

أنشـــأ  إذ  ـورة،
لا للجميع  وحاً 

إ و

أبواب مغلقة، 
لجمهور مع 
نراهم يـــن 
أمامنا  بة 
آليات  ــا 
ختلفـــة،
تـــي
ا

يخبرنا الممثلون عن مأساة 
مايرخولد، وكيف اتهم 

بالجاسوسية ثم قتلت زوجته
واقتلعت عيناها، ثم يقرأون 

لنا من رسائله إليها ثم 
إلى القاضي الذي يخبره 
مايرخولد بأنه اعترف
تحت التعذيب، ووقع

يشـــرح الممثلـــون لنا آليـــة عملهم
إيّانـــا إلـــى تقليدهم ومطريـــن على
البعـــض، هـــم يحدّقون بنـــا و
ى ي و م ي ى إ

واحـــداً أثناء حديثهـــم عن ص
و ب و ي م ب

المســـرح، والمســـافة بـــين الم
تم وبين الجمهور، تلك التي
ا بـــين  المتبادلـــة  العاطفـــة 
لخلق التصديق، لنرى أنفسن
درس في التمثيـــل والأداء، ي
لنســـائل أنفســـنا في ح
ن كيـــف  اليوميـــة، 
أف وردود  أفعالنـــا 
وتص بـ“طبيعيـــة“
تام، حتى لو وضع
ذات الموقـــف عدة م
يت الـــذي  الممثل  أما 
مضطــ الوهـــم،  مـــع 
يكون مُقنعاً في كل مرة

م و ع

فيها عرض ما، مكرراً الح
ي و ي

المسرحيّة دون خطأ أو
التصديق، هنا ينفي
مايرخول تســـاؤلات 
بو نفســـه،  المســـرح 
ف يشـــعر  مســـاحة 
المشـــاهد كأنه في بيت
”صادق“، في من فيهـــا
الوقت مُتقن لدوره وحر
التي تخلق الوهم بالح
لنكمل نحن المشاهدين ا

عقولنا. في
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أصــــول  مــــن  الأميركيــــة  المخرجــــة   
أفريقيــــة، أفــــا دي فيرنــــي، هــــي مخرجة 
الفيلم التســــجيلي البديع ”الثالث عشــــر“ 
(2017) الــــذي رشــــح للأوســــكار، والــــذي 
يكشف النظام القانوني الظالم المتعسف، 
والاســــتمرار غير الرســــمي لنظــــام الرق، 
والاســــتعانة بطــــرق أخرى للإبقــــاء على 
للسود من خلال  الاستغلال ”الاقتصادي“ 

السخرة (أصل فكرة العبودية).
أمــــا المسلســــل الجديــــد فهــــو يتبنى 
أســــلوب الدرامــــا التســــجيلية، مع بعض 
الإضافات الضروريــــة التكميلية. ويتكون 
المسلســــل مــــن 4 حلقــــات، يقــــدم فــــي كل 
منها جرعة درامية مكثفة مدروســــة جيدا 
جدا من جانب الكاتبــــة- المخرجة وفريق 
الإنتاج كله. الموضوع مستمد من الحادثة 
الحقيقيــــة التــــي وقعت قبــــل ثلاثين عاما 
 The Central Park Five باســــم  وعرفــــت 
أي الفتيان الخمســــة الذيــــن قبض عليهم 
علــــى خلفية مــــا وقع في حديقة ســــنترال 
بــــارك في مانهاتن بنيويورك في 19 أبريل 
1989. وقــــد عرفــــت القضيــــة في وســــائل 
الإعلام بهذه التســــمية، إلا أن المخرجة لم 
تشأ أن تســــتخدم الوصف نفسه لأنه كما 
قالــــت، ينزع عن أبطال القصة أســــماءهم 
بينما أرادت أن تعيد إليهم شــــخصياتهم 
وتتوقــــف أمام حالاتهم الإنســــانية. ولكن 
ماذا وقع في سنترال بارك في تلك الليلة؟

دخل الحديقة عشرات الشباب السود 
مــــن حي هارلم في نيويــــورك حيث تتركز 
أغلبية من الأميركيين من أصول أفريقية، 
كان منهــــم من اتجه إلــــى هناك لكي يمرح 
ويمزح ويتســــلى، ومنهم أيضا من لجأوا 
إلــــى العنــــف فاعتدوا على بعــــض راكبي 
الدراجات، وســــرقوا البعض، وعبثوا مع 
البعــــض الآخر. أما الفتيــــان فهم: أنترون 
وكيفن ويوسف ســــلام وكوري وايز وهم 
من ذوي الأصــــول الأفريقية، وخامســــهم 
ريموند ســــانتانا وهو من أصل مكسيكي، 
فقد ذهبــــوا أيضا وربما يكون بعضهم قد 
تورط في بعض أعمال الشغب بحكم أنهم 
جميعــــا لم يتجاوزوا الخامســــة عشــــرة، 
باســــتثناء كــــوري وكان فــــي السادســــة 
عشــــرة. ومع وصــــول الشــــرطة والقبض 
على عدد كبير من المشــــاركين في الشــــغب 
ألقي القبض على الفتيان الخمســــة، وقد 
عثرت الشــــرطة بعد ساعات على فتاة في 
الثامنة والعشــــرين من عمرها، مجردة من 
ملابسها ومصابة بكســــور في الجمجمة 
والظهر والواضــــح أنها تعرضت لاعتداء 

جنسي.
كانت الفتاة تجــــري في الحديقة، وتم 
الاعتــــداء عليهــــا واغتصابها بوحشــــية. 
كانــــت بيضاء، شــــابة، جميلة، تنتمي إلى 
أســــرة من الطبقة الوسطى، لديها وظيفة 
محترمة في وول ستريت. لذلك أثار الحادث 
الــــرأي العام والصحافة بوجه خاص. أما 
الفتيان الخمســــة فقــــد تعرضوا لضغوط 
شــــديدة من جانب الشــــرطة لكي يشهدوا 
على بعضهم البعض بما لم يره أي منهم، 
على وعد أن يتم الإفراج عنهم على الفور، 
لكن الاعترافات الكاذبة التي انتزعت تحت 
الضغــــوط النفســــية، اســــتخدمت ضدهم 
وقدمــــوا للمحاكمة بتهــــم عديدة أخطرها 
الاشــــتراك في اغتصاب الفتاة التي ترقد 
بــــين الحياة والمــــوت. وانتهــــت المحاكمة 
في العــــام التالي بإدانتهم وصدور أحكام 
عليهم بالسجن تتراوح من 5 إلى 14 عاما. 
وفي 2002 اعترف شاب ألقي القبض عليه 
وأدين في أكثــــر من حادث اغتصاب، بأنه 
مسؤول أيضا عن اغتصاب فتاة الحديقة، 
وأنــــه كان بمفرده، وأثبت تحليل الحمض 
النووي نســــبة الســــائل المنوي الذي عثر 
عليــــه على جســــد الفتاة، إليــــه. وبالتالي 

تمت تبرئة الشــــباب الخمسة من جميع 
الاتهامات.

التأثير والإقناع

القصة إذن معروفة ونهايتها 
معروفة إلا أن المسلسل جاء شديد 
التأثير والإقناع والصدق، بفضل 
السيناريو الدقيق المكتوب جيدا 
والقائـــم علـــى دراســـة خلفيـــة 
النفسي  وتكوينها  الشـــخصيات 

والاجتماعـــي، والإخـــراج الـــذي لا يلجأ 
إلى الإثارة والمبالغـــات بل يلتزم بمنهج 
صارم يتســـق مـــع منهج وأســـلوب دي 
فيرني في أفلامها الســـابقة، والتصوير 
الذي يجعلنا نشـــعر بكابوســـية أجواء 
التحقيـــق والســـجن، وظلمـــة وغموض 
وتوحش أجواء الحديقـــة خاصة عندما 
نصـــل فـــي الحلقـــة الرابعة إلـــى عرض 
حـــادث الاغتصـــاب بالتفصيـــل، كل هذه 
نظـــل  كمشـــاهدين  تجعلنـــا  العوامـــل 
منتبهين، تصدمنـــا الوقائع والتفاصيل، 
نشـــعر بالتعاطـــف مـــع هـــؤلاء الفتيان 
الخمســـة الذيـــن تعرضـــوا لأبشـــع مـــا 
يمكن أن يتعرض له إنســـان، نلهث وراء 
الأحداث التـــي تتداعى أمامنـــا، خاصة 
تداعيات علاقة الأبناء بأهاليهم، ثم كيف 
تمكـــن الممثلون جميعا مـــن التماهي مع 
أدوارهم، وعاشوها وكأنهم عاشوها في 

الواقع.
تميـــز طاقـــم الممثلـــين الذيـــن قاموا 
بأدوار المحامـــين وممثلي الادعاء ورجال 
الشـــرطة والقاضـــي، ومن قامـــوا بدور 
الآبـــاء والأمهـــات، وقبلهم الذيـــن قاموا 
بـــأدوار الفتيان ثم من قامـــوا بأدوارهم 
بعـــد أن كبروا وأصبحوا شـــبابا. ممثل 
واحـــد فقط لم يتغير هـــو جاريل جيروم 
الـــذي قام بـــدور كوري وايز فـــي فترتي 
الصبا والشـــباب. وهو الذي يحمل على 
الحلقـــة الرابعة  مشـــاهد  عاتقـــه معظم 
والأخيرة التي تعتبر أيضا أطول حلقات 

المسلسل.
يكشـــف المسلســـل من خلال الســـرد 
الدرامـــي المؤثـــر، عـــن تعـــرض الأولاد 
للتعذيب والاعتـــداء والحرمان عمدا من 
وجـــود أي من الوالدين خـــلال التحقيق 
معهـــم كمـــا ينـــص القانـــون فـــي حالة 
الأبنـــاء القُصر، كما حرمـــوا من الراحة 
والنـــوم والطعام والشـــراب لأكثر من 18 
ســـاعة متصلة إلى أن انهاروا وارتضوا 
التوقيـــع علـــى اعترافـــات بجريمـــة لم 
يرتكبوها بل إن أحدهم وهو كوري الذي 
لم يكن مطلوبا أصلا والذي تطوع لمرافقة 
صديقه يوسف ســـلام إلى قسم الشرطة 
لمؤازرتـــه  انتهى الأمر إلى تلفيق الاتهام 
له أيضا وضمه إلى لائحة المتهمين، وهو 

الوحيد من بين الخمســـة، الذي ســـينال 
أقصـــى عقوبـــة ويقضي أطـــول فترة في 
الســـجن تخصص لها المخرجة مســـاحة 

كبيرة في الحلقة الرابعة.

رصد التعصب

من البداية نرى كيف أن رئيســـة قسم 
الجرائم الجنســـية في شـــرطة نيويورك 
لينـــدا فيرســـتين أرادت تجنـــب هجـــوم 
الصحافة والإعلام، فاندفعت من منطلقات 
عنصرية واضحة، وأصرت على أن الأولاد 
الخمســـة مذنبون مهمـــا أنكـــروا التهم 
بالحادث، ويكشـــف المسلسل أنها عندما 
وجدت تناقضات واضحة في شـــهاداتهم 
الصوتية المســـجلة أمرت بعمل المونتاج 
لها لكـــي تبدو متطابقـــة ولكن حتى هذا 
التطابق لـــم يتحقق، وأســـندت القضية 
إلـــى قاضٍ معروف بموقفه المتشـــدد ضد 
الســـود من قضايا سابقة، وترافعت فيها 
ممثلة الادعاء إليزابيث التي كانت تبحث 
عن قضية ترفعها وتعلو بها رغم أنها لم 
تكن على قناعة بسلامة إجراءات الشرطة 
وأبدت تشـــككها فـــي الاعترافات التي تم 

انتزاعها تحت الضغوط العنيفة.
في الحلقة الأولى نشاهد كيف وقعت 
أحـــداث ســـنترال بـــارك ولكـــن دون أن 
نشاهد حادثة الاغتصاب، ثم القبض على 
الفتيان الخمســـة، ثـــم تفاصيل التحقيق 
معهم والضغوط التي تعرضوا لها. وفي 
أحد المشـــاهد يأتي والد كيفن، يسمحون 
له بالدخـــول ليقنع ابنه بالاعتراف مقابل 
خروجـــه. الأب يضغط على الابن، يرفض 
الابـــن أن يشـــي بزملائه كذبـــا، يتصاعد 
إحســـاس الأب بالرعـــب ممـــا يمكـــن أن 
يقـــع لابنه، يصر على أنـــه يجب أن يقدم 
للشـــرطة مـــا تريـــده، ملوحا لابنـــه بأن 
الشرطة تســـتطيع أن تفعل به ما تشاء.. 
ومع تكـــرار رفض الابـــن، يصل الغضب 
بأبيه إلى أن يرفع مقعدا ويلقيه ليصطدم 
بجدار الغرفة.. ينهار الابن، يعترف ويقر 
بما لم يحدث ويوقع على إفادته. لكنه لن 
يغادر بل سيحاكم ويسجن ظلما. ويتكرر 
الأمـــر بصـــور مختلفة مع باقـــي الأولاد. 
هنا يصل بناء المشـــهد وتصعيد الموقف 

الدرامي إلى الذروة.
يهدف المسلســـل إلى كشف عنصرية 
لضغوط  المحاكمـــة  وخضـــوع  الشـــرطة 
الإعـــلام المصاب وكشـــف عيـــوب النظام 
القضائـــي الأميركـــي وعواقـــب الأحكام 
الظالمة وكيف يمكن أن تدمر حياة الشاب 
بعـــد خروجه من الســـجن حيـــث تنعدم 
فرص العمل الحقيقـــي أمامه، ويصبح 

منبوذا من المجتمع.
في الحلقة الثانيـــة نتعرف على 
مواقـــف أهالي الشـــبان الخمســـة، 
الاســـتعانة  تتم  الذين  والمحامـــين 
بهم، ثـــم كيف تســـير المحاكمات. 
هنا يتخذ المسلســـل طابع الأفلام 
التي تدور في داخل قاعة المحكمة، 
من خـــلال المرافعات واســـتجواب 
الشـــهود وغير ذلك، ويكشف غياب 

أي دليـــل مـــادي ملموس يثبـــت ارتكاب 
الشبان الخمسة الجريمة، ويكاد المتفرج 
يتنفـــس الصعـــداء وهو يشـــاهد انهيار 
مزاعـــم الادعـــاء، لكن الصدمـــة تأتي مع 
صدور أحكام الإدانـــة. هنا أيضا تتضح 
مواقف العائلات خاصـــة أمهات الفتيان 
والاجتماعية  الطبقية  والفروق  الخمسة، 
بينهـــم والتناقضـــات التي تحـــول دون 

تعاونهم معا.

القفز في الزمن

لا نـــرى تفاصيـــل فترة الســـجن في 
الحلقـــة الثالثـــة بـــل يقفز المسلســـل في 
الزمـــن بعـــد أن يقضي الفتيـــان الأربعة 
الفترة، بينما يبقى مصير كوري غامضا 
لا نعرف ســـوى أنه نقل إلى ســـجن بعيد 
مـــع الكبـــار كونه في السادســـة عشـــرة 
بينما قضى الأربعـــة الآخرون الفترة في 
مراكز احتجاز الصغار، ولكنهم يخرجون 
الآن من الســـجن واحدا وراء الآخر، وقد 
ويلتحقون  شـــبابا،  وأصبحـــوا  كبـــروا 
بأســـرهم. من ناحية الصورة الاجتماعية 
والإنســـانية تعتبر هـــذه الحلقة الأفضل 
فهـــي تتنـــاول المشـــاكل التـــي يواجهها 
الفتيـــان الأربعـــة ســـواء داخل الأســـرة 
أو فـــي العودة إلى المجتمـــع. هناك مثلا 
ريموند المكســـيكي الأصـــل الذي يجد أن 
والده قد تزوج من امرأة مكســـيكية شابة 
وأنجب منها طفلا، وقد جاءت هي بأمها 
وشـــقيقتها وأبنـــاء شـــقيقتها، احتلـــوا 
جميعا المنزل واستغلوا ضعف شخصية 
الأب- الـــزوج، وكيـــف تســـعى الزوجـــة 
الجديدة لدفع ريموند إلى مغادرة المنزل. 
لقد عـــاد إلى صديقته التـــي كان مرتبطا 
بها من قبل. لكنـــه عاجز عن العثور على 
عمل. وفي الوقت نفسه يرغب في الانتقال 
للعيش مع حبيبته لكنه لا يملك المال لذلك 
يضطـــر إلى توزيـــع المخـــدرات وينتهي 
الأمر بالقبض عليه وعودته إلى السجن.

وفي الحلقـــة الرابعة والأخيرة نتابع 
تفاصيل تجربة السجن من خلال تصوير 
مصير كوري الذي ينتقل من ســـجن إلى 
آخـــر، ويتعـــرض للاعتداءات، فســـمعته 
تســـبقه كونه أحد المغتصبين الخمســـة 
في ســـنترال بارك، ولكي ينجو من الموت 
يرضخ لنصيحة أحد رفقاء الســـجن بأن 
يطلـــب البقاء في الحبس الانفرادي، ومع 
مرور الزمن وتحت وطأة الشـــعور الحاد 
بالانفصال عن العالم، يصاب بالاضطراب 
العقلي والهلوســـة. تزوره أمه أحيانا في 
ذلك الســـجن البعيد، لكنه سيعرف أيضا 
خبر مقتل شـــقيقه صاحب الميول المثلية، 
وهـــي قصـــة يعـــود إليها المسلســـل من 
خـــلال مشـــاهد ”الفلاش بـــاك“. وتعاني 
هـــذه الحلقة مـــن الاســـتطرادات وتكرار 
مشاهد السجن والإطالة فيها دون إضافة 
حقيقيـــة، كما أن قصة الشـــقيق المتحول 
جنسيا تحتل مساحة كبيرة دون ضرورة 

كونها خارج موضوع المسلسل.
في هذه الحلقة نشـــاهد للمرة الأولى 
أيضا تفاصيل الاعتداء على فتاة الحديقة 

ليلا من قبل الشـــاب الـــذي يصبح نزيلا 
مع كوري في نفس الســـجن، ويتجه إلى 
التديـــن وتحت وطـــأة الشـــعور بالذنب 
يعتـــرف ويصف جريمتـــه تفصيلا، كيف 
اعتـــدى على الفتاة ثم ســـحب جســـدها 
ثم سار في وســـط الحديقة أمام الجميع 
وملابســـه ملوثـــة بالدمـــاء دون أن يتـــم 

القبض عليه.
المسلســـل مثل فيلم ”الثالث عشـــر“، 
مصنوع من زاوية التعاطف مع الشـــبان 
الذيـــن تعرضوا للظلم، فالشـــرطة مدانة، 
والقضاء عليه علامات اســـتفهام كثيرة، 
والإعـــلام أصـــدر حكمـــه قبـــل أن تبـــدأ 
المحاكمـــة.. وصولا إلى النقد السياســـي 
اللاذع في الحلقة الثانية حينما نشـــاهد 
كيف قـــام دونالـــد ترامب رجـــل الأعمال 

والمليارديـــر الكبير، بإنفاق 85 ألف دولار 
لنشـــر إعلانات تحتل صفحات كاملة في 
أكبـــر 4 صحـــف أميركيـــة، يطالـــب فيها 
بإعادة عقوبة الإعدام، وبما يفيد بضرورة 
تطبيقها على هؤلاء الشباب الخمسة.، ثم 
نشاهده في برنامج تلفزيوني وهو يدافع 
عن وجهـــة نظـــره ويتهكم على الســـود 

الأميركيين.
 في المشهد الأخير تظهر الشخصيات 
الحقيقية للشـــبان الخمسة، ونعرف أنهم 
حصلـــوا على تعويض مالي من شـــرطة 

نيويورك قدره 41 مليون دولار.
بهـــذا المسلســـل ترســـخ نتفليكـــس 
أقدامها في عالم الأعمال الدرامية المثيرة 
للجدل، لتنافس غيرها من شـــبكات البث 

الرقمي عبر الإنترنت.

احتجاجات ضد محاكمة الأطفال

عنف الشرطة في مواجهة الأبرياء

الاستغاثة بالأم

دراما صادمة ومثيرة عن قضية {فتيان سنترال بارك الخمسة}

تواصــــــل المخرجــــــة الأميركية أفــــــا دي فيرني المرموقة بحثها الشــــــاق في 
موضوع التفرقة العنصرية وتعســــــف النظام القانوني الأميركي في تعامله 
مع الأميركيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، في المسلسل الجديد 
”حينما يروننا“ When They See Us الذي عرضته شبكة نتفليكس مؤخرا 

على أربع حلقات، وأثار اهتماما عالميا كبيرا.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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مسلسل {حينما يروننا} يكشف عنصرية الشرطة وضعف النظام القضائي الأميركي

القصة إذن معروفة ونهايتها 
معروفة إلا أن المسلسل 

جاء شديد التأثير والإقناع 
والصدق، بفضل السيناريو 

الدقيق المكتوب جيدا والقائم 
على دراسة خلفية الشخصيات 
وتكوينها النفسي والاجتماعي، 
والإخراج الذي لا يلجأ إلى الإثارة 

والمبالغات بل يلتزم بمنهج 
صارم يتسق مع منهج 

وأسلوب دي فيرني في أفلامها 
السابقة

عــــام التالي بإدانتهم وصدور أحكام
إلى 14 عاما. 5 م بالسجن تتراوح من
2002 اعترف شاب ألقي القبض عليه
أكثــــر من حادث اغتصاب، بأنه ن في
ول أيضا عن اغتصاب فتاة الحديقة،
ه كان بمفرده، وأثبت تحليل الحمض
ي نســــبة الســــائل المنوي الذي عثر
ه على جســــد الفتاة، إليــــه. وبالتالي
تبرئة الشــــباب الخمسة من جميع 

مات.

ير والإقناع

قصة إذن معروفة ونهايتها
فة إلا أن المسلسل جاء شديد
ير والإقناع والصدق، بفضل
ناريو الدقيق المكتوب جيدا
ئـــم علـــى دراســـة خلفيـــة
النفسي وتكوينها خصيات

الأمـــر بصـــور مختلفة مع باقـــي الأولاد
هنا يصل بناء المشـــهد وتصعيد الموقف

الدرامي إلى الذروة.
يهدف المسلســـل إلى كشف عنصري
لضغو المحاكمـــة  وخضـــوع  الشـــرطة 
الإعـــلام المصاب وكشـــف عيـــوب النظا
القضائـــي الأميركـــي وعواقـــب الأحكا
الظالمة وكيف يمكن أن تدمر حياة الشاب
بعـــد خروجه من الســـجن حيـــث تنعد
فرص العمل الحقيقـــي أمامه، ويصب

منبوذا من المجتمع.
في الحلقة الثانيـــة نتعرف عل
مواقـــف أهالي الشـــبان الخمســـة
الاســـتعان تتم  الذين  والمحامـــين 
بهم، ثـــم كيف تســـير المحاكمات
هنا يتخذ المسلســـل طابع الأفلا
التي تدور في داخل قاعة المحكمة
من خـــلال المرافعات واســـتجواب
غياب ذلك، ويكشف الشـــهود وغير
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 تونــس - منذ ما يقرب مـــن ألف عام، 
كانت ”أوكسفورد مالميزون“ قلعة تحوّلت 
في مـــا بعد إلى ســـجن أكســـفورد الذي 
بقـــي على حاله حتى عـــام 1996، ليصبح 
فـــي فتـــرة لاحقـــة أحـــد أفخـــم الفنادق، 
ويوفر لضيوفه معامـــلات من صنف الـ4 

نجوم.
وعلى عكس السجانين، فإن الموظفين 
ودودون، وعلى استعداد دائم للمساعدة 
في حجز الجولات السياحية والنشاطات 

الترفيهية في المدينة.
وحوّلت اسكتلندا معتقلا نازيا سجن 
فيه الجنرال رودولف هيس نائب الزعيم 
النازي أدولف هتلر إلى جانب الآلاف من 
الجنـــود الألمـــان إلى فندق مـــن 4 نجوم، 
يضـــم أجنحة فاخـــرة وعـــددا كبيرا من 

الغرف الفندقية.
وأصبـــح بمقـــدور النـــزلاء الإقامـــة 
في نفـــس الأكواخ التي أقـــام فيها هيس 
وجنوده الذين تم أسرهم من قبل الحلفاء 

خلال الحرب العالمية الثانية.
هنـــاك أيضـــا، ســـجن بلمربايس في 
العاصمـــة الهولندية أمســـتردام، والذي 
تحول إلى فندق ”موفمنت“، وفيه يعيش 
النـــزلاء تجربـــة فريـــدة تتعلـــق بتاريخ 
الفاخرة، هناك  الســـجون لكن بصيغتها 
يجـــدون كاميـــرات مثبتـــة فـــي المصاعد 
وأســـلاكا شـــائكة، ومع ذلك فهم يحظون 
بكافة المعامـــلات التي يتوقعونها في أي 

من الفنادق السياحية.
وقبل ذلـــك، وفـــي 2012، قامت إحدى 
الجمعيات الخيرية بشراء أحد السجون 
العائمة في أمســـتردام، وقامت بتحويله 

إلى فندق عائم.
وفـــي فنلندا، كان فنـــدق كاتاجانوكا 
مركزا لاحتجاز المتهمين قبل المحاكمة في 
هلسنكي قبل أن يغلق، وبعد أعمال ترميم 
واسعة النطاق، أصبح فندقا فخما افتتح 

أبوابه في 2007.

قائمـــة الســـجون التـــي تحولت إلى 
فنادق طويلـــة، لكن الفكـــرة طريفة تدفع 
النـــاس لعيش المغامرة فـــي عطلة يرتفع 
فيهـــا منســـوب الأدرينالين، في رســـالة 
واضحة الأهداف للمستثمرين التقليديين 
فـــي قطاع الســـياحة الذين شـــيدوا نزلا 
فخمة على الشـــواطئ منتظرين الســـياح 
فـــي ملابس البحـــر، أو فـــي مناطق ذات 
طبيعة ســـاحرة ســـرعان ما يملها الزوار 
بعد أســـبوع مـــن الراحة والتجـــول، أو 

الاسترخاء.
علـــى  تنتهـــي  لا  الطريفـــة  الأفـــكار 
عكـــس مـــا يتصور هـــؤلاء المســـتثمرين 
التقليديين،لأن السياحة تتجدد مع تجدد 
أهواء الناس وأمزجتهـــم، وإلا ما الدافع 
الـــذي يجعل الناس تقضـــي عطلة نهاية 
الأسبوع في غرفة فندقية كانت في الأصل 
عربة من عربات القطار القديمة على خط 
سكة حديد ”ويســـت سومرست“ بالمملكة 

المتحدة.
بالهـــدوء  النـــزلاء  يســـتمتع  هنـــاك 
الممـــزوج بضوضاء القطـــارات التي تمر 

بجـــوار العربة الفخمة التي تحتوي على 
الســـاخن،  غرفة النوم الفاخرة والحمام 
حيث يمكن للســـائح الاســـتمتاع برؤية 
القطار أثناء الاســـتحمام، أليست تجربة 

فريدة؟
التجربة قد تفتح خيـــال النزيل على 
تاريخ هذا القطار حـــين كان يعمل خلال 
فترتي الحربين العالميتين، وما كان ينقله 

من جنود وعتاد.
القطارات  عربـــات  تحويـــل  تجربـــة 
ليســـت فريـــدة لكنهـــا تظل مثيـــرة، فقد 
حوّل زوجـــان بريطانيان عربـــات النوم 
داخـــل قطـــارات الحـــوادث الباليـــة إلى 
غرف فندقيـــة للإيجار في محاولة منهما 

لتحسين ظروفهما المادية.
ولم تكلفهما أول عربة اشـــترياها من 
الحكومـــة ســـوى 250 دولارا ليجعلاهـــا 
منزلا لهمـــا، لكن تجديدهـــا تكلف بنحو 
18 ألـــف دولار، وهو مـــا اضطر الزوجين 
إلى اللجوء لفكرة تأجير منزلهما الجديد 
لتعويض جـــزء من المبلغ الـــذي تكبداه، 
غيـــر أن الفكـــرة لاقـــت إقبـــالا كبيرا في 
مقاطعـــة كورنـــوال الســـاحلية، والتـــي 
يقصدها الآلاف من الزوار سنويا بغرض 

السياحة.
بعض الســـياح اعتبروا الفكرة نوعا 
من التغييـــر، ما دفع الزوجان لتوســـيع 
المشـــروع وتزويـــد الغـــرف بكافة ســـبل 
الراحة، حيث تشمل العربة غرفة معيشة 
وغرف نـــوم ومطبخـــا مجهـــزا وجميع 
الأجهزة الكهربائية، كما قاما باستصلاح 
الأرض الخلاء حول عربات القطار لتوفير 

إطلالة هادئة للنزلاء.
لا تنتهي الأفكار الطريفة في ابتكار 

مشاريع سياحية لا تصنف في خانة 
السياحة التقليدية، وهي أفكار تلقى 

رواجا بين السياح الذين صاروا لا 
يميلون إلى الفنادق الفخمة إلا الزبائن 

القدماء منهم أو الذين يأتون في مهمات 
عمل، أما البقية فلهم في بيوتهم أرائك 

للاسترخاء وحمامات ساخنة وغرف 
نوم مريحة، ولكن ليس لديهم أكواخ، 

أو أسرة معلقة في الأشجار، وليس 
لديهم أيضا مغارات وغرف نوم مسقوفة 

بالحطب والقصب.
الأفكار تتوالد وتتجدد لأنها 

قديمة في الأصل، وهي غير محصورة 
بحدود جغرافية أو بزمن معين، ففي 
العراق تعود بيوت القصب والبردي 

المبنية فوق المسطحات المائية في 
الأهوار إلى خمسة آلاف سنة، 

وهي اليوم مقصد سياحي 
للتمتع بالأجواء الهادئة 

والمأكولات الشعبية 
الشهيرة مثل 
المسكوف في

 رحلة ينظمها ســـكان الأهوار أنفســـهم. 
مثـــل هذه الأماكـــن الســـياحية موجودة 
فـــي الـــدول العربية وهي كثيـــرة أيضا، 
لكـــن عدم شـــهرتها يعود لانعـــدام الأمن 
في أغلب الدول العربية السياحية، وقلة 
الترويـــج لها ولو علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

الإشهار المجاني

الصغيـــرة  الســـياحية  المشـــاريع 
والطريفة لا تصل إلى الســـياح بسهولة، 
لا  ببســـاطة  فيهـــا  المســـتثمرين  لأن 
يملكون مـــن المـــال الكافـــي للتعامل مع 
وكالات الإشـــهار والتلفزيونات للترويج  
لمشـــاريعهم وأكواخهم المعلقـــة في قرية 
جبليـــة نائية. لكن أصحـــاب هذه الأفكار 
الطريفـــة في قطاع الســـياحة لا يعرفون 
العجز خاصة الشباب الذي يتقد حماسة، 
وهـــم غالبا ملمون بتقنيـــات التعامل مع 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ودورها في 
الترويج والإشهار، والتعريف بمقاصدهم 
السياحية، لذلك تجدهم يعملون على نشر 
الصور والسلفيات والستوريات المتعلقة 
بمشاريعهم ونشرها على مختلف المواقع 

الاجتماعيـــة، وهو الأمر الذي وسّـــع 
من دائرة أصدقائهم الافتراضيين 

للغرض.
وفي الوطن العربي 
لنا من البيوت الطينية 

والتاريخية الكثير، منها 
التي تصلح لأن 
تكون مزارات

 سياحية، كما 
يوجد من 

الشباب من له 
من الأفكار 
في المجال
 

الســـياحي مـــا يجعلـــه يبعث مشـــروعا 
ســـياحيا طريفا، لكن يعانـــي أغلبهم من 
كثرة العوائق التي تفوق طاقتهم أحيانا 
مثـــل انعدام الأمن في بلدانهم وانتشـــار 
آفـــة الإرهـــاب فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
بالخصوص، ما يجعل الســـياح يجفلون 

عن زيارة هذه الدول.
فأكـــواخ القصب في أهـــوار العراق 
تعانـــي مـــن انعـــدام الأمن الـــذي يحول 
دون قدوم الســـياح الأجانب إليها، وعلى 
الرغم من شـــهرتها إلا أنـــه لا يزورها إلا 
العراقيون وهو ما لا يشجع الشباب على 

استثمار أفكارهم فيها.

قرى سياحية

ليـــس الشـــباب وحـــده هـــو المطالب 
بابتـــكار أفكار لبعث مشـــاريع ســـياحية 
مختلفـــة، فقط لأنهم عاطلـــون عن العمل 
أو لأنهـــم بحاجـــة لتأمـــين مســـتقبلهم، 
فالســـلطات السويســـرية حولـــت قريـــة 
كوريبـــو بأكملها وهي أصغـــر بلدية في 
سويســـرا إلـــى فنـــدق مفتـــوح ومتناثر 

الأطراف لتنقذها من الاندثار.
بعد أن بدا الشباب يهجرها منذ 
قرنين، حافظت القرية على منازلها 
التقليدية، وبعيدا عن تفاصيل 
هذا الفندق الجديد وخدماته، 
نتساءل كم من قرية في دولنا 
العربية ذات طابع مختلف 
من حيث المعمار 
أو الطبيعة، 
في مرتفعات 
السعودية وبين 
أحضان 
الطبيعة
 العمانية، 

أو فـــي القـــرى البربرية فـــي تونس، أو 
فـــي الصحـــراء الجزائريـــة. كثيـــرة هي 
القـــرى المهجـــورة التي نعجـــز حتى عن 
حصرهـــا، وغادرها شـــبابها دون عودة، 
معدومـــة  أصبحـــت  فيهـــا  الحيـــاة  لأن 
بالنســـبة لهـــم، وأصبحـــت بعـــض هذه 
القـــرى مهددة بالزوال لتداعـــي بنيانها، 
كقريـــة تكرونـــة التـــي تقع علـــى إحدى 
محاطة  التونســـية  الجبليـــة  الهضـــاب 
بأهـــم المدن، وهـــي الحمامات وسوســـة 

والقيروان.
السلطات السويســـرية، ابتكرت حلا 
ســـحريا لهذه القرية التي لـــم يبق فيها 
من الســـكان ســـوى عدد قليـــل، لتجعلها 
نـــزلا فاخـــرا للباحثـــين عن الاســـترخاء 
والهدوء، حتما ســـيكونون بأعداد كثيرة 
لمـــا تتميز به كوريبو مـــن طبيعة خلابة، 
ولما ســـتبذله الســـلطات المهتمة بالقطاع 

السياحي.
وفـــي الـــدول العربيـــة، القـــرى ذات 
المعالم الطريفة في طبيعتها أو معمارها 
لا تحصـــى ولا تعـــد، لأنها كثيـــرة حقا، 
وخاصـــة منهـــا تلـــك التـــي أقيمـــت في 
الجبال والمرتفعات، ثـــم أقيمت بجانبها 
مـــدن عصريـــة فهجرهـــا شـــبابها بحثا 
عن فـــرص أفضل، ويكفـــي أن نبحث في 
قـــرى إحدى الدول مثل ســـلطنة عمان أو 
الســـعودية، لنعـــرف أن هناك عـــددا من 
القـــرى ذات المعالـــم الفريـــدة صارت بلا 

سكان.
ففي الســـعودية مثـــلا لا حصرا نجد 
منطقـــة وادي لجب وهي عبارة عن شـــق 
صخري يتوسطه جريان المياه في شمال 
شرق مدينة جيزان في السعودية، منطقة 
تصلـــح للتنـــزه والتجديف والســـباحة، 
وهنـــاك أيضا جبال فيفا في جازان وهي 
منطقة جبال ملتفة حـــول بعضها، كذلك 
نجد قرية عـــين الأثرية وصحـــراء الربع 

الخالي.
دول عملـــت على ترميم بعض القرى 
من بـــاب المحافظة على التـــراث، لكنها 
لـــم تعمل علـــى الجانب الســـياحي من 
ناحيـــة الترويج الإعلامـــي لقرى معلقة 
في السعودية مثلا، وإن كانت دولة مثل 
ســـوريا تعاني من انعـــدام الأمن الذي 
منع التدفق الســـياحي عليهـــا، رغم أن 
قراها ذات صيت ســـياحي شـــهير بين 
دول الخليـــج علـــى الأقل. هـــذه القرى 
المهملة فـــي دولنا العربيـــة تحتاج إلى 
بعـــض الاهتمام من قبل الســـلطات 
كما  السياحي،  بالقطاع  المهتمة 
أن شبابها يحتاج إلى بعض 
لترجمة  التشـــجيعات 
أفـــكاره إلـــى واقع 
سياحية  ومشاريع 

فريدة.

أفكار صغيرة وطريفة وراء مشاريع سياحية ناجحة

المستثمرون التقليديون ينتظرون سائحا قديما أمام فنادقهم الفخمة

في دول البحر المتوسط التي تعد من 
خاصة  السياحية  الوجهات  أفضل 
المدن الســــــاحلية تصطــــــف الفنادق 
الفخمة على الشــــــواطئ، كانت تعج 
والسياح،  بالمصطافين  سنوات  قبل 
ــــــا ثقيلا على  لكنهــــــا باتت اليوم عبئ
أصحابهــــــا وعلى المــــــدن أيضا بعد 
ــــــواع كثيرة  أن اتجــــــه الناس إلى أن
من الســــــياحة، كســــــياحة المغامرة 
والسياحة البيئية والثقافية، البعض 
ــــــاد أن يبحث عن  الآخر ممــــــن اعت
المختلف، صــــــار يبحث عن رحلات 
طريفة، لذلك نحتاج اليوم في الدول 
العربية إلى أفكار ومشاريع سياحية 
طريفة مع الترويج لها بشكل يجذب 

السياح.

غرفة فندقية تختلف عن أجواء المنزل ومعماره

أكواخ القصب والبردي 

فوق المسطحات 

المائية في الأهوار 

تعود إلى خمسة آلاف 

سنة، وهي اليوم مقصد 

سياحي للتمتع بهدوء 

والمأكولات الشعبية 

مثل المسكوف
ررررررررررركرة تأجير منزلهما الجديد جوء لف
ءءءءءءءءءزء من المبلغ الـــذي تكبداه، ض جـــ
ن الفكـــررررررة لاقـــت إقبـــالا كبيرا في
ـــنــــــوال الســـاحلية، والتـــي ـــة كور
ففففففففففففلاف من الزوار سنويا بغرض ها الآ

حة.
ــســــــياح اعتبروا الفكرة نوعا ض ال
ممممممم ما دفع الزوجان لتوســـيع غييـــر،
وووووووووووووزويـــد الغـــرف بكافة ســـبل وع وت
تتتتتتتتتتشمل العربة غرفة معيشة ، حيث
وووووووووووو ومطبخـــا مجهـــزا وجميع نـــوم
زة الكهربببببببببببائية، كما قاما باستصلاح
حول عربات القطار لتوفير  الخلاء

للللل للنزلاء.  هادئة
تنتهي الأفكار الطريفة في ابتكار
ححححححححاحية لا تصنف في خانة ع سي

حة التقلللللللليدية، وهي أفكار تلقى 
سسسسلسياح الذين صاروا لا  بين ا

للللللللللالفنادق الفخمة إلا الزبائن  ن إلى 
ء منهم أو الذين يأتون في مهمات 
قققققققققبققيييييية فلهم في بيوتهم أرائك ما ال
ووووووووو وحححححححمامات ساخنة وغرف  رخاء
ريحة، وووووووولكن ليس لديهم أكواخ، 

قققققققققققققلقة في الأشجار، وليس  رة مع
ممممممم مغارات وغرف نوم مسقوفة أيضا

ب والققققققققققصب.
فكار تتتتتتتتتوالد وتتجدد لأنها 

صصصصصصصصصلأصل، وهي غير محصورة  في ا
 جغراااااااااااااافية أو بزمن معين، ففي 
ددددددددود بيوت القصب والبردي   تع

فوق االمسطحات المائية في 
سسس سننننةنةنةنةةنةنةنةنةنةنةنةنة، ر إلى خمسة آلاف
سسسسسسسسسسسسياحي صصصصصصقصدددددددددددددد ممممممم م ليوم
بالأجواء الهادئة

ولات الشعبية 
رة مثل 
ف وف

وهـــم غالبا ملمون بتقنيـــات التعامل مع 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ودورها في 
الترويج والإشهار، والتعريف بمقاصدهم 
السياحية، لذلك تجدهم يعملون على نشر 
الصور والسلفيات والستوريات المتعلقة 
بمشاريعهم ونشرها على مختلف المواقع 
الاجتماعيـــة، وهو الأمر الذي وسّـــع
من دائرة أصدقائهم الافتراضيين

للغرض.
وفي الوطن العربي
لنا من البيوت الطينية

والتاريخية الكثير، منها 
تصلح لأن  التي
تكون مزارات
سياحية، كما

يوجد من 
الشباب من له 

من الأفكار 
في المجال

أو لأنهـــم بحاجـــة لتأمـــين مســـتقبلهم،
فالســـلطات السويســـرية حولـــت قريـــة
كوريبـــو بأكملها وهي أصغـــر بلدية في
سويســـرا إلـــى فنـــدق مفتـــوح ومتناثر

الأطراف لتنقذها من الاندثار.
بعد أن بدا الشباب يهجرها منذ
قرنين، حافظت القرية على منازلها
التقليدية، وبعيدا عن تفاصيل
هذا الفندق الجديد وخدماته،
نتساءل كم من قرية في دولنا
العربية ذات طابع مختلف
من حيث المعمار
أو الطبيعة،
في مرتفعات
السعودية وبين
أحضان
الطبيعة
العمانية،

وفـــي الـــدول العربيـــة، القـــر
المعالم الطريفة في طبيعتها أو م
ولا تعـــد، لأنها ككككككككككككككثيـــر لا تحصـــى
وخاصـــة منهـــا تلـــك التـــي أقيم
مممممممممممممميمت ب الجبال والمرتفعات، ثـــم أق
مـــدن عصريـــة فهجرهـــا شــــــــبابه
نبح عن فـــرص أفضل، ويكفـــي أنننننننننننننن
ننننننننننننطنة ع قـــرى إحدى الدول مثل ســـل
الســـعودية، لنعـــرف أن هناك عــ
القـــرى ذات المعالـــم الفريـــدة صصصصصصصصصصصصصا

سكان.
ففي الســـعودية مثـــلا لا حصحصحصحصحصحصحصحصحصحصحصحصحصحصصحص
منطقـــة وادي لجب وهي عبارة عن
صخري يتوسطه جريان المياه فففففففففففففففففففي
ةةةةيةيةيةةةيةةيةةةيةةيةيةية، شرق مدينة جيزان في السعود
تصلـــح للتنـــزه والتجديف والسسسسسسسسسس
جازززززززززززززززززززا وهنـــاك أيضا جبال فيفا في
هههههههههههههههههضه منطقة جبال ملتفة حـــول بع
اااااااااااااااااارا نجد قرية عـــين الأثرية وصحـــ

الخالي.
دول عملـــت على ترميم بعض
من بـــاب المحافظة على التـــراث
لـــم تعمل علـــى الجانب الســـياح
ناحيـــة الترويج الإعلامـــي لقرى
في السعودية مثلا، وإن كانت دو
ســـوريا تعاني من انعـــدام الأم
منع التدفق الســـياحي عليهـــا،
قراها ذات صيت ســـياحي شـــه
دول الخليـــج علـــى الأقل. هـــذه
دولنا العربيـــة تحت المهملة فـــي
بعـــض الاهتمام من قبل الس
السياح بالقطاع  المهتمة 
نننأنأنأأنأنأن شبابها يحتاج إلى
ل للللللاللااالالالاللالتتتشتتتتتتتتتشـــجيعات 
رررااراراراراراراراراراراراره إلـــى ككككككككككككككككـك أفــ
سسسسسسسسسسسسس ومشاريع
فريدة

و ل

تستحق القرى المهجورة 

ذات الطبيعة المميزة في 

البلدان العربية إلى إعادة 

بعثها كمشاريع سياحية 

بأفكار طريفة

ح ي

لطيف جاباالله
صحافي تونسي



  انهالـــت التحذيـــرات الكارثيـــة من 
عواقـــب عملـــة فيســـبوك ”ليبـــرا“ على 
النظـــام المالـــي العالمـــي منذ الســـاعات 
الأولـــى للكشـــف عنهـــا. وقـــد وصفهـــا 
مشرعون ومســـؤولون ماليون ومحللون 
بأوصاف شتى تتراوح بين كونها معيبة 

ومخيفة ومرعبة.
وتتمحور المخاوف حـــول أن العملة 
يمكن أن تفتح أبواب النظام المالي العالمي 
على مصراعيه وتقوّض أركان السلطات 
الماليـــة التقليديـــة، خاصة أن فيســـبوك 
حشـــدت 28 مؤسســـة عالمية فـــي اتحاد 
متين لإدارة العملة بينها مؤسسات فيزا 
وماســـتر كارد وأوبر وإيبـــاي وباي بال 

وفودافون وسبوتيفاي.
ووصف المؤســـس المشـــارك لشـــركة 
فيســـبوك كريس هيـــوز في مقـــال رأي 
تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  نشـــرته 
الأســـبوع الماضي، إمكانيـــة نجاح عملة 
لأنها  فيســـبوك المشـــفرة بأنها ”مرعبة“ 
ســـتنقل التحكم بالسياســـة النقدية من 
البنـــوك المركزيـــة إلى قبضة الشـــركات 

الخاصة.
وأضـــاف ”إذا لـــم تتحـــرك الهيئات 
التنظيمية العالمية فورا، فســـوف يفوت 
الأوان“، لأن الشركات التي سوف تشرف 
على العملة الجديدة ســـتضع مصالحها 
الخاصة وتعزيز الأربـــاح والنفوذ، فوق 

المصالح العامة.

 مخاوف انهيار الدول

تبـــدو الصـــورة لأول وهلـــة براقـــة 
ومغريـــة حيث يتم إنشـــاء تطبيق يتيح 
للمســـتخدمين تحويل الأموال وتســـديد 
المشـــتريات والفواتير بتكلفة زهيدة في 
ظل وجـــود 2.4 مليـــار مســـتخدم لموقع 
فيســـبوك، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة 
علـــى تحقيـــق جميـــع أحـــلام العملات 

المشفرة بسرعة فائقة.
أن  يمكـــن  المقترحـــة  العملـــة  لكـــن 
تقوض العملات السيادية لجميع الدول 
باســـتثناء دول العملات الرئيسية التي 
ســـترتبط ليبـــرا بها، ويمكـــن أن تؤدي 
لانهيـــار قـــدرة الحكومات علـــى تمويل 
فرض الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات 
العامـــة حين تجـــد خزائنهـــا خالية من 

الأموال.
وقـــال هيـــوز، الـــذي شـــارك مـــارك 
زوكربيـــرغ فـــي تأســـيس فيســـبوك إن 
”ليبـــرا ســـتؤدي إلى تعطيـــل وإضعاف 
الـــدول القومية من خـــلال تمكين الناس 
مـــن الخروج على العمـــلات المحلية غير 
المســـتقرة، إلى عملـــة مقومـــة بالدولار 

واليورو، وتديرها الشركات“.
وأضـــاف أنـــه ”كلما انخفـــض عدد 
الروبيـــات أو الليـــرات أو الدنانير التي 
يحتفـــظ بهـــا مواطنـــو الدول، فســـوف 
تتقلـــص قـــوة البنـــك المركـــزي الوطني 
في وضـــع السياســـة النقديـــة وتمويل 
الحكومـــة، إضافة إلى انحســـار القدرة 
أوقـــات  فـــي  الاقتصـــاد  تحفيـــز  علـــى 

الأزمات“.
وهـــذا ليس أول موقـــف معارض 

لفيســـبوك من هيوز، حيث ســـبق 
أن دعـــا في مايـــو الماضي إلى 

تفكيك الشـــركة في مقال رأي 
نشـــرته صحيفـــة نيويورك 
تايمز. وتلقت الدعوة تأييد 
مشـــرعين أميركيين لتفكيك 
التكنولوجيـــا  شـــركات 
الكبـــرى بســـبب خطـــورة 

نفوذها المتعاظم.

جبهة عالمية مضادة

ويختـــزل بنـــك التســـويات الدولية، 
الذي يعد البنـــك المركزي لجميع البنوك 
المركزية حجم المخاوف بتأكيده أن ليبرا 
تهدد بهدم النظام المالي العالمي وتقوض 

السلطات النقدية السيادية.
وفي واشنطن طالبت ماكسين ووترز 
رئيســـة لجنة الخدمـــات المالية بمجلس 
النـــواب الأميركي حكومة بلادها بإجراء 
المزيد من الدراسة لمخاطر عملة فيسبوك 

قبل السماح لها بالتداول.
ودعـــت مســـؤولي فيســـبوك لتقديم 
شـــهادات أمام الكونغرس. وردت شركة 
فيســـبوك بأنهـــا مســـتعدة للإجابة عن 
أســـئلة الكونغـــرس مع تقـــدم إجراءات 
إصدار العملة. لكن ووترز طالبتها بوقف 

تطوير عملتها إلى أن يتمكن المشـــرعون 
والمنظمون من دراســـة المشروع واتخاذ 

الإجراءات اللازمة.
وأكد الســـيناتور شيروود براون أن 
”الولايـــات المتحـــدة لا يمكن أن تســـمح 
لفيســـبوك بإطلاق عملة رقميـــة جديدة 

محفوفة بالمخاطر“.
وفـــي أوروبـــا، حـــذر رئيـــس البنك 
المركـــزي الألمانـــي ينس فايدمـــان من أن 
مجـــرد اســـتخدام عملة مثـــل ليبرا على 
نطـــاق واســـع، فإن ذلك يمكـــن أن يؤدي 
إلى انهيـــار النموذج الاقتصادي للبنوك 

التقليدية.
وكشف وزير المالية الفرنسي برونو 
لوميـــر أنه طلـــب مـــن رؤســـاء البنوك 
المركزية في دول مجموعة الســـبع إعداد 
دراســـة عن مشـــروع فيســـبوك بحلول 
منتصف الشـــهر المقبل. وقـــال إن ”هذه 

العملة يجب ألا تصبح عملة ذات سيادة، 
وأنـــه لا يمكن أن يحدث ذلـــك ويجب ألا 

يحدث“.

 مخاوف المصارف

ونسبت الصحيفة في تقرير منفصل 
إلـــى ديفيـــد يرمـــاك، أســـتاذ المالية في 
جامعة نيويورك قوله إن عملة فيســـبوك 
تمثل هجوما كاسحا وشاملا على النظام 
المالـــي ولا يمكـــن مقارنتهـــا بمشـــاريع 
المدفوعـــات المحدودة مثل التي قامت بها 

أبل عبر هواتف آيفون.
وأضـــاف أن التهديد للبنوك الحالية 
شديد للغاية لأن فيسبوك وكذلك شركات 
أخرى مثل غوغل وأمازون، التي يمكن أن 
تســـير على ذات الطريـــق، تملك مزايا لا 
تملكها المصارف وهي تيسير التعاملات 
بتكلفة أقـــل وإمكانية جذب المليارات من 

الأشخاص إلى منصاتها.
وتتســـع الآن جبهة معارضة لعملة 
فيســـبوك بين لحظـــة وأخرى لتضم 
السياســـيين  من  متزايدة  أعـــدادا 
تســـتخدم  وهـــي  والمصرفيـــين، 
أســـلحة هجـــوم كثيـــرة للطعـــن 
خاصة  ليبـــرا،  عملـــة  بمشـــروع 
الملطخـــة  فيســـبوك  مصداقيـــة 
انتهـــاك  فضائـــح  مـــن  بالكثيـــر 
واســـتخدامها من قبل  الخصوصية 
أطـــراف في التدخـــل فـــي الانتخابات 

الأميركية.
ويبـــدو طمـــوح الشـــركة مخيفا لأنه 
بـــلا حدود، حيـــث أكد كيفن ويـــل، نائب 
رئيس خدمة الدفع المقترحة أنها تســـعى 
للوصول إلى المليارات من الأشخاص وأن 
تســـتمر العملة الجديدة ”مئات السنين“ 

وهو ما يشحذ سكاكين خصومها.
ويحاول مســـؤولو فيسبوك جاهدين 
للتأكيـــد علـــى أن خدمات ليبـــرا المالية 
سوف تلتزم باللوائح التنظيمية للبلدان 
التي ستعمل فيها، لكن من الواضح أنها 
تأمل في تجنبهـــا، وهو ما يثير مخاوف 

السياسيين والقطاع المالي.
هنـــاك تشـــكيك أيضـــا فـــي تعهـــد 
فيســـبوك بالاحتفاظ بالمعلومـــات المالية 
لمســـتخدميها منفصلة وعدم استخدامها 
لاستهداف الإعلانات، لكنها تركت الباب 
مفتوحـــا لإمكانية مشـــاركة البيانات مع 
خدمـــات أخرى إذا اختار المســـتخدمون 

ذلك.
تلـــك  إن  يقولـــون  الخبـــراء  لكـــن 
التعهـــدات والقيود لن تمنـــع خدمة مثل 
تطبيـــق واتســـاب من معرفـــة متى يقوم 
المستخدم بالدفع والجهة التي يدفع لها، 

الأمـــر الـــذي ينتهك خصوصيـــة الأفراد.
ويرى مـــات ســـتولر، الزميل فـــي معهد 
أوبـــن ماركتـــس وهـــو مجموعـــة ضغط 
فـــي واشـــنطن تعـــارض النفـــوذ المفرط 
للشـــركات، أن وضع الكثير من البيانات 
في قبضة الشركات يثير مشكلة كبيرة في 

ظل إخفاقاتها الكثيرة.
فيســـبوك  شـــركة  أن  مـــن  ويحـــذر 
ستســـتفيد من موقعها المهيمن كشـــبكة 
للتواصل الاجتماعي للانتقال إلى ســـوق 
جديـــد، وهو أمر قد يتعارض مع القواعد 

التنظيمية لمكافحة الاحتكار.
فــــي المقابل هناك حماس شــــديد لدى 
فريق آخر يؤمن بإمكانية نجاحها بسبب 
حقيقة اســــتناد عملة فيسبوك إلى دعم 28 
شــــركة ومؤسســــة كبيرة، رغم التحديات 
السياســــية والتنظيميــــة الواضحة التي 

تواجهها.

قوة ليبرا المخيفة

رغــــم جميــــع إخفاقات فيســــبوك فإن 
قاعدة المستخدمين الهائلة، يمكن أن تفتح 
لها الطريق لإدخال العملات المشــــفرة في 
قلــــب النظام المالي. وقد أثــــار آمالا كبيرة 
فــــي وادي الســــيليكون لجيــــل جديد من 
الخدمــــات المالية، يمكن أن يدعم نموه في 

المستقبل.
وهناك مخاوف أخرى تتعلق بطبيعة 
العملــــة ومــــا إذا كانــــت ســــتركز الكثير 
من القــــدرات المالية في قبضــــة مجموعة 
مختارة من الشــــركات الكبرى. لكن اتحاد 
ليبرا يقول إن العملــــة تعتمد تقنية بلوك 
تشــــين التــــي تتيــــح لجميــــع المشــــاركين 

الاطلاع على تسجيل المعاملات.
كمــــا أن لعملــــة ليبرا مخاطــــر أعمق 
تتعلــــق بتعارض قــــدرة البنــــوك المركزية 
علــــى مراقبة أنظمتها المالية وهو ما يثير 
إمكانية أن تحاول الحكومات والسلطات 

المالية التنظيمية خنقها عند الولادة.
وقــــد أكد مــــارك كارنــــي، محافظ بنك 
إنكلترا (المركــــزي البريطاني) أن المخاطر 
النظاميــــة المحتملــــة في نظــــام مثل عملة 
ليبرا ســــوف يتطلــــب إخضاعهــــا لأعلى 

مستويات التدقيق.
ويحذر مصرفيون من أن العمل خارج 
القنوات المصرفيــــة العادية، قد يجعل من 
الصعــــب على الحكومات الســــيطرة على 
المدفوعــــات العابــــرة للحــــدود أو فــــرض 
عقوبات ضد أطراف أجنبية وهو ما يفتح 
أبواب تمويل لجماعات إرهابية وخارجة 

على القانون.
ويقــــول ســــتولر إن ”أي عملة موازية 
ســــوف تقوض المؤسسات السيادية التي 

تســــيطر على العملــــة“، ويؤكــــد خطورة 
ليبرا لأنها ليســــت طرفا هامشيا متسكعا 
يتعامل بعملة مثل بتكوين، بل هي اتحاد 
يضم جهــــات عملاقة مثل فيزا وماســــتر 

كارد!
وفــــي الوقت الــــذي يأمل فيــــه اتحاد 
ليبــــرا أن يختــــار عــــدد كبير من ســــكان 
الــــدول النامية الاحتفــــاظ بأموالهم بتلك 
العملة بدلا مــــن عملات بلدانهم، تتصاعد 
المخــــاوف مــــن إضعــــاف قوة الســــلطات 
المحليــــة، التي ســــتتراجع قدراتها المالية 
مع نزوح التعاملات إلــــى ليبرا المدعومة 
ضمنيــــا بعملات رئيســــية مثــــل الدولار 

واليورو.
ولذلــــك ينبغي أن ترتفع المخاوف لدى 
البلدان الفقيرة وجميــــع البلدان التي لن 
تكون عملاتها ضمن ســــلة العملات التي 

سترتبط بها قيمة ليبرا.
وجــــاء أكبر تحذيــــر في هــــذا الإطار 
من توماس أدريان المســــؤول في صندوق 
النقــــد الدولي، حين حذر مــــن أن ”البلدان 
ذات العملات الضعيفة ستجد صعوبة في 
مواجهة الأزمات الاقتصادية وقد تستولي 
الإلكترونية  العمــــلات  وتحتلهــــا  عليهــــا 

الأجنبية“.
ويبــــدو العالــــم في مخــــاض غامض 
بشــــأن مســــتقبل العملات الرقميــــة، وقد 
تتعــــرض ليبــــرا لعقبــــات كبيرة بســــبب 
مخاطرها على اســــتقرار الــــدول والنظام 
المالــــي العالمي، لكنها فــــي نهاية الأمر قد 

تتخذ أشكالا جديدة لا يمكن إيقافها.
وتجمـــع الآراء على أن ســـدود النظام 
المالـــي العالمي وصلت إلـــى لحظة احتقان 
كبرى، وأن التطورات التكنولوجيا تفرض 
انفتاحه وزوال الحدود للتعامل مع الثورة 
الصناعية الرابعة لتسهيل تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي حيث تقوم الآلات بالكثير من 
مهام البشـــر، وقد تحتاج لتســـديد بعض 

المدفوعات دون إذن من البشر.
قد لا تلعــــب ليبرا دورا أساســــيا في 
صناعة المســــتقبل الذي يــــراود المبتكرين 
وقد تؤدي المخاوف بشــــأن فيســــبوك إلى 
جانــــب العقبات التي تضعها الســــلطات 
العميقــــة في النظام المالــــي التقليدي إلى 
فشلها. لكن انتشار أنظمة النقود الرقمية 
أمر لا يمكن الجــــدال فيه ولا يمكن إيقاف 

طوفانه في المستقبل القريب.

الحل الشامل

ربما يكون الحل فــــي تبني المصارف 
المركزيــــة لهذه التحــــولات وهو ما ظهرت 
بــــوادره فــــي اتجــــاه بعضهــــا للتخطيط 
لإصــــدار عمــــلات رقميــــة، تولد مــــن رحم 

النظــــام المالي التقليــــدي ولا تتمرد عليه.
قد يتيح الجدل بشــــأن مســــتقبل العملات 
الرقمية فرصة لطرح حل شــــامل لمشاكلها 
ومشــــاكل النظام المالي التقليدي بإصدار 
عملــــة عالمية رقميــــة تشــــارك فيها جميع 
دول العالــــم ولا تكون مرتبطة بأي عملات 

سيادية.
تلك الفكرة ستقدم حلا سحريا، حيث 
لا يكــــون هنــــاك رابحون وخاســــرون، ولا 
يكون النظــــام المالي العالمي في قبضة أي 
دولة أو شــــركة لا تعنيها المصالح العامة 

لمستقبل الكوكب.
لكن ذلك الحل الشامل سيواجه حتما 
معارضة أميركية لأنها لن تتخلى عن نفوذ 
الــــدولار، مثلمــــا عارضــــت اقتراحات من 
الصين وروسيا بعد الأزمة المالية العالمية 
فــــي 2008 بإصدار عملــــة احتياطية عالمية 
يشــــرف عليها صندوق النقد الدولي بعد 

إصلاحه وتقليص هيمنة واشنطن عليه.

مخاوف من {احتلال} العملات المشفرة للدول وقتل عملاتها

معاول للبناء أم لهدم النظام المالي العالمي

التحذيرات الكارثية تنهال على عملة فيسبوك {المرعبة} من جميع الجهات

ماكسين ووترز طالبت فيسبوك 

بمواجهة أسئلة الكونغرس 

ووقف تطوير ليبرا لحين دراسة 

وتحديد حجم مخاطرها

كريس هيوز: 
عملة فيسبوك {مرعبة} لأنها 

ستنقل التحكم بالسياسة 

النقدية من البنوك المركزية إلى 

قبضة الشركات الخاصة
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عملة عالمية رقمية، كي لا 

يكون هناك رابحون وخاسرون 

لكنها ستواجه حتما معارضة 

واشنطن التي لن تتخلى عن 

نفوذ الدولار



 ميونــخ  - أثبتــــت دراســــة ألمانية أن 
الســــبانخ تحتــــوي على مادة لهــــا تأثير 
الرياضيــــين  إلــــى  بالنســــبة  المنشــــطات 

تتسبب في رفع أدائهم خلال التدريب.
ووفقا لما أعلنتــــه محطتا (إيه.آر.دي) 
الألمانية و(آرت) الألمانية الفرنسية، أجرت 
الدراســــة جامعة برلين الحــــرة بدعم من 

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
إعطــــاء  علــــى  الدراســــة  واعتمــــدت 
رياضيين في وجباتهــــم جرعات من مادة 
الإيكديســــتيرون التــــي تحتــــوي عليهــــا 
الســــبانخ خلال تمرينات قوة اســــتمرت 
على مدار عشرة أسابيع. وأثبتت النتائج 
حــــدوث زيــــادة فــــي القــــوة لــــدى هؤلاء 
الرياضيــــين تعــــادل ثلاثــــة أمثــــال القوة 
الموجــــودة لــــدى مجموعة أخــــرى أخذت 

عقارا لا يتضمن هذه المادة الفعالة.
ونُقِــــلَ عن ماريــــا بار، الأســــتاذة في 
معهد الصيدلة فــــي جامعة برلين الحرة، 
قولهــــا ”فرضيتنــــا كانت أننا سنشــــاهد 
زيادة فــــي الأداء لكننا لم نكــــن نتوقع أن 

تكون الزيادة بمثل هذا الحجم الكبير“.
وأضافت بــــار أنها نصحــــت الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــــطات لهذا الســــبب 
بإدراج مادة الإيكديســــتيرون على قائمة 

المواد المحظورة.
وجــــاء إجراء الدراســــة علــــى خلفية 
مــــادة  باســــتخدام  أفــــادت  إشــــارات 
الإيكديستيرون في الرياضة الروسية، كما 
أنه كان قد طُرِحَتْ مكملات غذائية تحتوي 
على هذه المادة في الأسواق في السنوات 
الماضيــــة وجرى الترويج لهــــا بأنها ذات 
أثر إيجابي على الأداء الرياضي. وتعمل 
هذه المكمــــلات على زيادة القــــوة وزيادة 
كتلة العضلات بالإضافة إلى تقليل التعب 

وتسهل الراحة أثناء التدريب.
ونقلا عن موقع دويتشه فيله الألماني، 
قال باحثون من معهد كارولنســــكا الطبي 
الســــويدي إن تنــــاول الســــبانخ بانتظام 
يســــاعد علــــى تقويــــة العضــــلات. إذ أن 
الســــبانخ الخضــــراء، كما ذكــــرت المجلة 
العلميــــة ”جورنال أوف فيســــيولوجي“، 

تحتوي على النترات المقوية للعضلات.
وتوصل العلماء لهذه النتيجة بعد أن 
أجروا تجارب على مجموعتين من فئران 
المختبــــر، تم تطعيــــم المجموعــــة الأولــــى 
بالسبانخ والخضروات الطازجة وبعض 
الماء لمدة أســــبوع كامل. وفــــي المقابل، تم 

تطعيم المجموعة الثانية بالماء فقط.
وأكد رئيس فريــــق البحث، أندرياس 
هيرنانديز، أن ”عضلات فئران المجموعة 
الأولى نمت بشكل واضح بفضل تناولها 
للنترات بشــــكل منتظم“. كما أشار موقع 
”تســــنتروم ديــــر غيزوندهايــــت“ الألماني 
إلى أن الفئــــران تناولت حصة يومية من 
النترات تعادل ما مقداره حوالي 200 إلى 

250 غراما من السبانخ.
ويرجــــح الخبراء أن النترات تزيد من 
كثافة البروتيين فــــي العضلات ما يؤدي 
بــــدوره إلى زيــــادة كثافة الكالســــيوم في 
العضلات. بالتالي فإن عضلات الجســــم 
تنمــــو وتقوى أكثــــر كلما زاد اســــتهلاك 

السبانخ.

 نيويــورك - يرى فريق مـــن الباحثين 
أن أخـــذ حمام ســـاونا بعـــد الانتهاء من 
الرياضيـــة يمكن أن يحســـن  التماريـــن 
الأداء. ونشر موقع (باسكلينغ) الأميركي 
دراســـة توضـــح كيـــف يمكـــن لحمامات 

البخار أن تحسن الأداء الرياضي.
الدراســـة، جلســـت مجموعة  خـــلال 
صغيـــرة من المتســـابقين المدربين تدريبا 
جيـــدا، في الســـاونا لمـــدة 30 دقيقة بعد 
التدريـــب وكانت الجلســـات لأربع مرات 
فـــي الأســـبوع. لاحظ الباحثون تحســـن 
أداء أفراد المجموعة وانخفض مســـتوى 
الإنهـــاك لديهـــم إلى 32 بالمئـــة، وقلصوا 
وقتهم في الركض لمســـافة 5 كلم بنســـبة 

2 بالمئة، تقريبا بعد ثلاثة أسابيع فقط.
وأكـــد فريـــق البحث أنـــه يمكن جني 
فوائـــد حمـــام الســـاونا فـــي أي وقـــت، 
ولكـــن في الوقت الـــذي يفضل فيه بعض 
الأشـــخاص تســـخين عضلاتهم مســـبقا 
فـــي حمامـــات الســـاونا قبـــل ممارســـة 
التمارين الرياضية- وهو ما يساعد على 
الاســـترخاء لكنه لا يحـــل محل الإحماء- 
أثبتـــت بعض التجـــارب أن ذلك قد يكون 

أفضل بعد التمرينات.
وأوضحت الدكتورة ستاســـي سيمز، 
مـــن مركز آدمز لـــلأداء العالي في جامعة 
وايكاتو فـــي نيوزيلندا، أنه عندما ندخل 
إلى الســـاونا يســـتجيب الجســـم للبيئة 
الســـاخنة عـــن طريق إرســـال الـــدم إلى 
البشـــرة، حتـــى يتمكـــن الفرد مـــن إفراز 

العرق وتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

ونظـــرا لوجـــود كمية محـــدودة من 
الـــدم، يعمد الجســـم إلـــى تقليـــل تدفق 
الـــدم والأكســـجين إلـــى الأعضـــاء، لذلك 
تحفـــز الكليتـــان إنتاج ”إيبـــو“ (هرمون 
إرثروبويتـــين) وحجم البلازما، مما يزيد 

من كمية الدم ويحسن الأداء لاحقا.
وأضافـــت ســـيمز ”إن الذهـــاب إلى 
الســـاونا بعد التمرين هو فـــي الحقيقة 
سلاح ســـري للاعبين المحترفين للتنافس 
فـــي الحرارة أو على ارتفاع“. وهي تعمل 
على إعادة ضبـــط التنظيم الحراري لدى 
المتدرب، بحيث تكون درجات الحرارة أقل 
حدة. كما تساعد جلســـات الساونا على 

تحســـين الأداء عند ممارسة التمارين في 
الأماكـــن المرتفعة لتي يكـــون فيها الهواء 

جافا جدا.
 وأردفـــت ”الســـاونا تشـــبه التمرين 
إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  لذلـــك  الصعـــب، 
المبـــدأ  يدعـــو  بحكمـــة.  اســـتخدامها 
التوجيهي العام إلى القيام بجلسات لمدة 
25 إلى 30 دقيقة، حيـــث لا تتجاوز درجة 
الحرارة الحـــدود المعقولـــة ولكن يرتبط 
البقاء داخل حمام الساونا بمدى الشعور 
بالراحة لأن المســـألة لا تتعلق بمنافســـة 

ما“.
 وفسرت أن من يهدف للحصول على 
أفضل النتائج عبر الذهاب إلى الســـاونا 
لمدة 7 أيام على التوالـــي، لن يكون قادرا 
فـــي اليـــوم الأول علـــى تحمـــل 5 إلى 10 
دقائق فقـــط، لكن بحلول اليوم الســـابع 

يصبح قضاء 25 إلى 30 دقيقة ممكنا.
وقد تســـتجيب النســـاء بشكل أفضل 
إلى ”التمهيد الحراري“ ويتأقلمن بسرعة 
مـــع الســـاونا، لأن دوراتهـــن الهرمونية 
تمنحهن قدرات تنظيمية مختلفة، لذلك قد 
يرغبن في محاولة الدخول إلى الســـاونا 
لمـــدة 5 إلى 10 دقائق؛ ثـــم يخرجن لمدة 5 
دقائق؛ ثم يعدن لإتمام بقية الجلسة حتى 

تصل إلى 30 دقيقة.
ويوصي الأخصائيون بجعل التمارين 
الرياضيـــة أقـــل كثافة في الأســـبوع، لأن 
معدل ضربات القلب أثناء الراحة سيكون 
مرتفعا أثناء فترة الســـاونا؛ حوالي 140 

نبضة في الدقيقة.
ولفتـــت ســـيمز إلى أنه مـــن الأفضل 
أخذ حمام ســـاونا في غضـــون 30 دقيقة 
مـــن الانتهاء مـــن التمريـــن، مع الحرص 

على عدم شـــرب أي شـــيء خلال الدقائق 
الثلاثـــين لأن الحفاظ على بعض الجفاف 
هو مفتـــاح التكيف مع هذه التقنية وبدلا 
من ذلك، يمكن تبريد الجســـم عبر ســـكب 

بعض الماء على الرقبة.
وبعد الانتهاء من الساونا، تتم عملية 
الترطيـــب ببـــطء على مدار ســـاعتين أو 
ثلاث. وتقول ســـيمز إن تفريغ الســـوائل 
بكميـــات كبيـــرة بعـــد الاســـتحمام فـــي 
الســـاونا ســـيؤدي إلى إلغاء اســـتجابة 
الكلى للإجهاد الحـــراري. وفي حال أراد 
أحدهـــم الاســـتحمام بالماء البـــارد، بعد 
جلســـة الســـاونا، يشـــدد الخبـــراء على 
الانتظار لـ10 دقائق علـــى الأقل والتدرج 
شـــيئا فشـــيئا في درجة بـــرودة الماء لأن 
التغيـــرات المفاجئة فـــي درجات الحرارة 

يمكن أن تؤدي إلى الإغماء.
وبالنســـبة إلى الأشخاص الأصحاء، 
يجب أن يكون حمام الساونا آمنا، بينما 
لا ينصح به لمن لديه أي ألم في العضلات 
أو في المفصل أو لديه تورم أو احمرار أو 
وجع أثناء الراحة أو ممارســـة التمارين 

الخفيفة.
فريـــق آخـــر مـــن الباحثين يـــرى أن 
للاســـتراحة بعد  الســـاونا فرصة جيدة 
التمارين لكن الحرارة لن تفعل أي شـــيء 
لمنع التهاب العضلات أو مســـاعدتك على 
الشـــفاء، لذلك يعتبـــرون أن أفضل وقت 

لاستخدام الساونا هو قبل التمرين.
ويقـــول المعالـــج الطبيعـــي باتريـــك 
والش، في تقرير نشـــر في موقع (فايتلز 
لايـــف هاكر) الأميركي، ”عندما تنتهي من 
التمارين، يجب أن يعـــود معدل ضربات 
القلب إلى طبيعته. الجلوس في الساونا 

لأكثـــر من خمـــس دقائـــق من شـــأنه أن 
يحافـــظ على معـــدل ضربـــات القلب، إنه 
في الأســـاس شـــكل من أشـــكال التمرين 
الســـلبي، ويؤدي ذلك إلـــى تأخير عملية 

التعافي“.
وأضـــاف أن قضاء بضـــع دقائق في 
الســـاونا قبـــل التمرين هو فكـــرة أفضل 
وقد يســـاعد ذلك في الواقع على الشعور 
بالراحة وتخفيف بعـــض آلام العضلات 

الفورية.
وبـــينّ والـــش أن الإحماء هـــو عملية 
تســـخين للعضلات ويمكن للســـاونا أن 
تســـاعد في بدء هذه العملية (على الرغم 
من أنها لا تحل تماما محل هذا التمرين). 
وأكد الخبـــراء أيضا أن الســـاونا يمكن 
أن تكون رائعة للاســـترخاء وحتى إذا لم 
تكن مفيدة، فمن المحتمل ألا يتســـبب ذلك 
فـــي أي ضرر حقيقي، كما أفادت دراســـة 
جديدة بأن جلســـة الســـاونا تقدم الكثير 
من الفوائد الصحية تماما مثل ممارســـة 

الرياضة.
ووجدت الدراسة التي أجراها علماء 
الرياضة فـــي جامعـــة هاله-فيتنبرغ في 
ألمانيا بالتعاون مع مركـــز برلين الطبي، 
ومعـــدلات  الـــدم  ضغـــط  مســـتويات  أن 
ضربـــات القلـــب لمســـتخدمي الســـاونا 
مماثلة للرياضيين الهواة خلال ممارســـة 

الرياضة لفترة قصيرة أو متوسطة.
وتماشـــيا مع دراسات ســـابقة تركز 
على التأثيرات الطويلة المدى لاســـتخدام 
الســـاونا، خلص العلماء إلى أن الفوائد 
الصحيـــة للجهاز القلبـــي الوعائي، على 
ســـبيل المثال، مماثلة لتلـــك الناتجة عن 

الأنشطة الرياضية.

ولكن العلماء أشاروا إلى أن جلسات 
الســـاونا لن تســـاعد في خســـارة الوزن 
لأنـــه لا يوجد نشـــاط عضلـــي. ورغم أن 
وزن المرء سيقل بعد جلسة الساونا، فإن 
ذلـــك نتيجة للســـوائل التي تم فقدها عن 
طريق العرق، وهو ما سيتطلب تعويض 

السوائل بعد ذلك.
وعلـــى عكس الافتراضات الســـابقة، 
فإن ضغط الدم لا ينخفض خلال جلســـة 
الســـاونا ولكنه يرتفع. ووجدت الدراسة 
أيضا أنه بعد جلســـة الســـاونا تتراجع 
معدلات ضغط الـــدم وضربات القلب إلى 
أقل من القيمة الأساســـية للمشاركين قبل 

الجلسة.
ويقـــول الطبيـــب ساشـــا كيتلهوت، 
المؤلـــف الرئيســـي للدراســـة وهو أيضا 
عالـــم فـــي الرياضة فـــي جامعـــة هاله-
فيتنبـــرغ، ”يمكن لأي شـــخص قادر على 
تحمـــل الإجهـــاد البدنـــي المعتـــدل دون 

مشكلات أن يستخدم الساونا“.
ويضيـــف ”غيـــر أنـــه يجـــب علـــى 
الأشخاص ذوي ضغط الدم المنخفض أن 
ينتبهوا بعد الجلسة“، نظرا لأن تراجعا 
كبيـــرا فـــي الضغط يمكن أن يـــؤدي إلى 

الإغماء.
وبالنســـبة إلى الدراسة التي نشرت 
في الدورية الدولية ”العلاجات التكميلية 
في الطـــب“، عرض العلمـــاء 19 متطوعا 
لجلسة ساونا اســـتمرت 25 دقيقة، تلتها 
في يوم مختلف جلســـة تمارين قصيرة 

على الدراجة الثابتة. 
وتم قيـــاس ضغط دم المشـــاركين 

ومعدل ضربات القلـــب قبل وخلال وبعد 
الجلسات.

”أبوتيكـــن  مجلـــة  أشـــارت  برليــن -   
الألمانية إلى أن الخطط المبهمة  أومشاو“ 
ليســـت مـــن عوامـــل التحفيـــز الجيـــدة 
لممارسة الرياضة، بل إنها غالبا ما تُعيق 
أداء التمارين الرياضية، ونصحت المجلة 
الألمانيـــة بتحديد أهداف ملموســـة يمكن 
قياســـها والتحكم فيها، فبـــدلا من القول 
”ســـوف أتحـــرك كثيرا خلال الأســـبوع“، 
يمكـــن للمرء وضـــع خطـــة ”للركض لمدة 

نصف ساعة مرتين في الأسبوع“.
الخطـــط  أن  التجربـــة  أثبتـــت  وإذا 
الموضوعـــة أكثـــر مـــن الـــلازم ولا يمكن 
تنفيذها، فلا بـــد أن يتحلى المرء بالمرونة 
الكافية ويقوم بتخفيـــف الحمل والعبء 
قليـــلا. كمـــا أن الشـــعور بالقـــدرة على 
الإنجـــاز يعتبر من العوامـــل المهمة جدا 

للتحفيز على ممارسة الرياضة.
 وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنه 
يمكن زيـــادة التحميـــل تدريجيا وببطء، 
ومن الأفضل أن يتم ذلك عندما يشعر المرء 
بالملل من أداء نفس التمارين، حيث يجب 
أن تكـــون الرياضة ممتعـــة. كما نصحت 

المجلة الألمانيـــة أيضا المبتدئين بتجريب 
ألعـــاب وتماريـــن مختلفـــة قبـــل تعذيب 

أنفسهم برياضة غير مناسبة لهم.
وفي دراسة سابقة، قال الباحثون 

إن المرضى الذين بدأوا بمستويات 
منخفضة من التمارين الرياضية ثم 

طوروها إلى مستوى متوسط أو مرتفع 
انخفضت احتمالات مواجهتهم 
لخطر الموت أثناء فترة الدراسة 

بنسبة 40 بالمئة تقريبا. وقال 
كلينتون براونر قائد فريق 

البحث، لرويترز عبر البريد 
الإلكتروني، إن القدرة 

على التمارين تقاس أثناء 
اختبار جهد التمرين، 

ويتم ذلك عادة على جهاز 
الركض أو الدراجة الثابتة. 

ويستطيع الشخص الذي لديه 
قدرة أعلى على التمرين، تحقيق 

وتيرة سير أسرع أو يصعد عددا 
أكبر من درجات السلم قبل أن يشعر 

بالتعب.

وقـــال براونر وهو باحـــث في معهد 
(إيدث وبنســـون فـــورد) للقلب والأوعية 

الدموية التابع لمستشفى 
في  فـــورد  هنـــري 

ديترويـــت، 

في ولاية ميشـــيغين بالولايـــات المتحدة 
”القـــدرة علـــى أداء الحـــد الأقصـــى مـــن 

التمارين هي قدرتنا على العمل. 
وتعتمد على صحة القلب والرئتين 
والدم والعضلات. والأهم من ذلك تعني 
القدرة الأعلى على أداء 
التمارين، أن الفرد 
يمكنه القيام 
بأنشطة الحياة 
اليومية مثل 
العمل في 
أنحاء المنزل 
على نحو 
أسهل، وأقل 
تعبا 
مقارنة 
بالشخص 
صاحب 
القدرة المنخفضة على 
أداء التمارين“. وبالرغم من وجود 
قدر كبير من المعلومات التي تدعم 
العلاقة بين اللياقة البدنية

 والنتائـــج المترتبة مثل الوفـــاة المبكرة، 
إلا أنـــه لا توجـــد ســـوى دراســـات قليلة 
تقيم ما إذا كانـــت التغييرات في اللياقة 
متصلـــة بالنتائـــج ولم تشـــمل أي منها 

النساء.
 ولســـد هذه الفجـــوة، حلـــل براونر 
وزمـــلاؤه بيانـــات مـــن مشـــروع هنري 
فورد (اكسرســـايز تيستنج)، الذي شارك 
فيـــه بالغون مـــن ديترويت وميشـــيغين 
تماريـــن  جهـــد  لاختبـــارات  خضغـــوا 
بدنية على جهاز الركض خلال الفترة بين 

عامي 1991 و2009. 
كما فحص فريق البحث بيانات أكثر 
من عشـــرة آلاف مريض خضغوا لاختبار 
جهـــد التمارين مرتين علـــى الأقل في كل 
عـــام على حـــدة. وبعد متوســـط متابعة 
8.6 عـــام توفي 9.5 بالمئة من الرجال و7.4 

بالمئة من النساء.
ومقارنـــة بالنســـاء اللواتـــي حافظن 
علـــى مســـتويات لياقـــة منخفضـــة في 
الاختباريـــن، فإن النســـاء اللواتي طورن 
مســـتويات التماريـــن المنخفضـــة إلـــى 

مســـتويات متوســـطة أو مرتفعـــة فـــي 
احتمالات  انخفضـــت  الثاني،  الاختبـــار 

مواجهتهن لخطر الموت 37 بالمئة. 

أما الرجال الذين طوروا مســـتويات 
التماريـــن المنخفضـــة إلـــى مســـتويات 
متوسطة أو مرتفعة فقد انخفضت لديهم 
احتمالات مواجهـــة خطر الموت 44 بالمئة 
مقارنـــة بالرجـــال الذين ظلـــوا عند فئة 
ممارســـة تمارين لياقـــة منخفضة. وقال 
براونر إن انخفاض اللياقة عامل خطورة 
مهم فـــي الوفاة المبكرة، كما أن تحســـين 

مستوى اللياقة مهم للصحة.
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تأثير الساونا على القلب يشبه تأثير ممارسة الرياضة

على ذوي ضغط الدم 

المنخفض الانتباه بعد 

جلسة الساونا، لأن 

التراجع الكبير للضغط 

يؤدي إلى الإغماء

مدربو اللياقة يؤكدون 

أن الشعور بالقدرة على 

الإنجاز يعتبر من العوامل 

المهمة جدا للتحفيز على 

ممارسة الرياضة

أي الأوقات أنسب للساونا.. قبل التمارين أم بعدها
حمام الساونا يشبه عملية الإحماء لكنه لا يحل محلها

تنتج عن جلسة الســــــاونا الواحدة 
ــــــد التي تشــــــبه  ــــــر مــــــن الفوائ الكثي
ــــــر فوائد ممارســــــة  ــــــى حــــــد كبي إل
بعض الرياضــــــات المجهدة. وهناك 
ــــــين المحترفــــــين وغير  مــــــن الرياضي
المحترفين من يلتزمون بقضاء أكثر 
من جلســــــة في الأســــــبوع، لكن من 
بين هؤلاء ثمة من يفضل أخذ حمام 
الساونا قبل التمارين في حين يرى 
ــــــه أكثر فعالية بعد  البعض الآخر أن

التدريبات.
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ديترويـــت، 

التمارين هي قدرتنا على العمل.
والرئتين صحة القلب وتعتمد على
والدم والعضلات. والأهم من ذلك تعني
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السبانخ 

لها تأثير المنشطات 

على الرياضيين

النجاح في رفع مستوى اللياقة يحتاج إلى أهداف دقيقة

تنمــــو وتقوى أكثــــر كلما زاد اســــتهلاك
السبانخ.
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 ”الشــــباب قوة فاعلة في بناء الوطن“، 
هــــذا الشــــعار الذي اتخذتــــه تونس حين 
تســــلّمت وزيرة شؤون الشباب والرياضة 
سنية بن الشيخ شــــارة ”عاصمة الشباب 
وتخصّــــص  برامــــج  لتضــــع  العربــــي“، 
فعاليات مختلفة سيشــــارك فيها أكثر من 
840 شابا وشابة من البلدان العربية على 

مدار عام كامل.
وافتتحــــت تونــــس رســــميا فعاليات 
عاصمــــة الشــــباب العربي فــــي 21 يونيو 
الجــــاري بحفــــل رســــمي حضــــره وزراء 
الشــــباب والرياضة العرب ودبلوماسيون 
الوطنيــــة  المنظمــــات  عــــن  وممثلــــون 

والمجتمع المدني.
وســــتعمل تونــــس ضمــــن فعالياتها 
التــــي  والإقليميــــة  والعربيــــة  المحليــــة 
ســــتحتضنها على مدار عام على ترسيخ 
مبدأ الشــــراكة مع الشــــباب الفاعل بهدف 
واجتماعيا  إعلاميــــا  وتثقيفــــه  توعيتــــه 
الديمقراطية  مشاركته  وضمان  وسياسيا 

في صناعة القرار.
وستكون 24 محافظة تونسية مسرحا 
مهمّــــا لفعاليات ولقــــاءات محلية وعربية 
موســــعة، إضافــــة إلــــى تنظيــــم منتــــدى 
الشــــباب العربي الأوروبــــي الذي يهدف، 
بحســــب المنظمين، إلى اطّلاع الشــــباب 
العربــــي علــــى مختلف التجــــارب وتبادل 
مــــع  المشــــتركة  والاســــتفادة  الخبــــرات 
نظرائهم الأوروبيين في مجال السياسات 

الشبابية.

تبادل الخبرات

كانــــت مدينــــة الحمامات الســــاحلية 
التابعــــة لمحافظــــة نابــــل أولــــى المــــدن 
التونســــية التي تحتفي بالشــــباب ضمن 
برنامج تونس عاصمة للشــــباب العربي، 
حيث احتضنت في الثامن عشر من يونيو 
الماضي وعلى مدار خمسة أيام فعاليات 
الملتقــــى العربي للإعلام الشــــبابي الذي 
شــــارك فيه نحو 120 شــــابا وشــــابة من 9 

بلدان عربية.

وتنوّعت أشغال الملتقى بين التدريب 
والتعلم، إضافة إلــــى ورش عمل مختلفة 
وإعلام القرب  حول ”صحافة الموبايــــل“ 
والتثبت من الأخبار الكاذبة والتربية على 
وســــائل الإعلام والتعرف على طرق كتابة 

السرد القصصي التفاعلي.
وشــــارك شبان عرب من تونس وليبيا 
وفلســــطين  وســــلطنة عُمــــان  والمغــــرب 
والأردن ومصــــر واليمــــن والعــــراق فــــي 

أشغال الملتقى.
التقــــت  الذيــــن  المشــــاركون  ويــــرى 
علــــى هامــــش الملتقى أن  بهــــم ”العرب“ 
الملتقيات الشــــبابية تعــــدّ فرصة لتبادل 
التجــــارب والخبــــرات بيــــن الشــــباب في 
مجال الميديا الجديدة والمتطورة، والتي 
لعبــــت دورا أساســــيا في الأحــــداث على 

الساحة العربية منذ عام 2011.
ويؤكد هــــؤلاء أن التوعية مطلوبة في 
ضوء التغييرات والتحديات التي تواجه 
الشباب اليوم بعد صعود تيارات متطرفة 
ووجود محاولات لاســــتغلال فئة الشباب 

لأدلجتها لبث الفوضى.
ويقول أســــامة عبدالله، رئيس الوفد 
”اســــتهداف  إن  الفلســــطيني،  الشــــبابي 
الشــــباب بنشــــاطات مهمــــا كان شــــكلها 

وحجمهــــا يعد مهمّا، وبغــــض النظر عن 
قيمة النتائج المتحققة“.

وتوقع عبدالله أن يكون هناك العديد 
من البرامج التي تهم الشباب وتعمل على 
صقل شــــخصياتهم ودمجهم في فعاليات 

المجتمع.
واعتبرت الناشطة الشبابية التونسية 
ملاك الهدار أن ملتقى الإعلام كان ”فرصة 
جيدة لاكتســــاب مهارات جديــــدة وتبادل 
الثقافات والخبرات“ بين المشــــاركين فيه 

من تسعة بلدان عربية.
وتقــــول ملاك في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”الملتقــــى كان تجربــــة رائعــــة تعلّمت 
مــــن خلاله الكثير وتعرفت على حضارات 
جديدة وكوّنت صداقــــات جديدة رائعة“، 
إضافة إلى تمكنها مــــن التعلم والتدريب 
على تقنيات جديدة في صحافة الموبايل 

وكيفية صناعة الحدث.
للإعــــلام  العربــــي  الملتقــــى  ويعــــد 
الشبابي بداية الانطلاقة الفعلية لاحتفاء 
تونس بالشــــباب العربي. ويتوقع تنظيم 
ســــبعة ملتقيات شبابية عربية في تونس 
حتــــى أبريــــل 2020 ســــتكون مضامينها 
متنوعة بين الفنون والرياضة والكشــــافة 

والسلامة على الطرقات.
ويــــرى الصحافــــي المصري إســــلام 
العشــــري أن ”الملتقى وأنشــــطته بشكل 
عام هــــو اختيار موفق وفرصــــة حقيقية 
والمعلوماتي“  والثقافي  الفكري  للتكامل 
بين المشــــاركين، مشــــيرا إلــــى أنه تعلم 
الكثير من خلال الأنشــــطة المختلفة وأن 

أيام الملتقى ”ســــتظل في أذهاننا 
بالخير“.

ووصفت الشابة 
الأردنية ريما نعيمات 

الملتقى العربي للإعلام 
الشبابي بأنه ”لوحة 

عربية مميزة للشباب“، 
موضحة أن البرامج 

والأنشطة التي واكبت 
الملتقى ”تلبي الطموح 

والأهداف من خلال تدريب 
الشباب على المونتاج 

والتصوير وكيفية التحقق 
من الأخبار الزائفة“.

صناعة الحدث

العربي،  كمــــال  يقول 
مديــــر عــــام الشــــباب في 
وزارة الشباب والرياضة 

التونسية، إن بلاده تؤمن 
بــــأن الرياضــــة يمكــــن أن 
تكون أداة لمواجهة بعض 

مظاهــــر  خاصــــة  المظاهــــر 

الإرهــــاب والتطرف. ويؤكــــد أن الملتقى 
العربي للإعلام يهدف إلى توعية الشباب 

وتدريبه وتمكينه من صناعة الحدث.
ولا يبــــدو أن الشــــباب العربــــي يثق 
الإعــــلام  مــــن  المتدفقــــة  بالمعلومــــات 
التقليدي الذي تســــيطر عليه الحكومات، 
وذلك حسب اســــتطلاعات حديثة للرأي. 
ووجــــدت الكثير من البلــــدان العربية من 
بينها تونس الأولوية لتوعية الشباب من 

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول الأكاديمي الفلســــطيني أسامة 
عبداللــــه، إن القطيعة التي أحدثها الجيل 
الحديدي القديم بينه وبين جيل الشباب 
العربي جعلت الأخير يأخذ طريقا محاذيا 
عمّا هو مطلوب، مضيفا أن ”النتيجة هي 
أن الشــــباب لا يصل ولا يوصــــل مطالبه 

للجهات الرسمية العليا“.
وأعرب عــــن أمنياته بأن تأخذ تونس 
بعين الاعتبار، خــــلال فعالياتها عاصمة 
للشــــباب العربي، هــــذا ”الجيل الذي بات 
يشــــكل أكثر من ثلثي مكونــــات المجتمع 
العربي، والذي لديــــه الآن من الإمكانيات 
والقــــدرات الاتصالية الفعالــــة والمؤثرة، 
قبــــل أن يفــــوت الأوان والعودة إلى مربع 

(لو أننا فعلنا كذا لما كان هذا حالنا)“.
وركز الملتقى العربي للإعلام الشبابي 
في ندواته، التي أشرف عليها صحافيون 
وأكاديميون ونشطاء بالتعاون مع اتحاد 
إذاعــــات الــــدول العربيــــة ومنظمات من 
المجتمع المدني، علــــى ضرورة التعرّف 
على تقنيات التثبــــت من الأخبار 

الكاذبة والتربية 
على وسائل 

الإعلام وكيفية 
صناعة مادة 
صحافية 
بالهاتف 
المحمول.
وتقول ملاك 

المجــــال  فتــــح  الملتقــــى  إن  الهــــدار 
أمامهــــا أكثــــر ”لحب الإعــــلام والصحافة 
بعد التعرف على  والتصوير والاتصــــال“ 
تقنيات جديدة فــــي الميديا التي تعد من 

المكتسبات في الحياة الإعلامية.
وملاك ناشــــطة شــــبابية من محافظة 
صفاقس التونســــية وتنشــــط فــــي مركز 
للشــــباب وتشــــارك في برامج إذاعية عبر 
إذاعــــة الإنترنــــت التــــي أطلقتهــــا وزارة 
التونســــية  والرياضة  الشــــباب  شــــؤون 
بهدف ”الاستثمار في التربية على وسائل 
الإعــــلام وتمكيــــن الشــــباب من وســــائل 
التعبير عن مشاغله والمساهمة في تغيير 

واقعه والمشاركة في التنمية“.
وتقول الوزارة التونســــية إن مشروع 
تأســــيس 100 إذاعة ويب في نهاية العام 
الجاري من البرامج المميزة التي تسعى 
مــــن خلالها إلى تطوير مهارات الشــــباب 

الاتصالية ونشر ثقافة الإعلام المحلي.
ووضعت تونس خطــــة تنموية بدأت 
تنفيذهــــا عام 2016 وتســــتمر إلــــى نهاية 
2020، وتســــتهدف دعم حق الشــــباب في 
المشــــاركة بالحياة السياســــية والشــــأن 
العام، وحماية الشــــباب من الســــلوكيات 
الخطيــــرة وإدماجه في الحيــــاة المهنية 
والاجتماعيــــة وتنميــــة قيم الاســــتقلالية 
وروح المؤسســــة، إضافــــة إلــــى تطويــــر 

القدرات الإبداعية لدى الشباب.
وتستهدف الخطة المحلية التونسية 
إعــــداد إطــــار ملائــــم لتنشــــئة 
ومبدع  منتــــج  شــــباب 
بفاعليــــة  يشــــارك 
فــــي الحيــــاة العامة 
التنمية،  ومســــار 
هذه  تعتمــــد  حيــــث 
بالأســــاس  الخطــــة 
شــــبابية  مراكز  على 
مــــدن  فــــي  منتشــــرة 

ومحافظات البلاد لتكون فضاءات داعمة 
للتمكين والابتكار.

علــــى  إصرارهــــا  تونــــس  تخفــــي  لا 
أن تكون ســــنة تســــلمها شــــارة عاصمة 
الشباب العربي مختلفة كليّا عن فعاليات 
ســــابقة احتضنتها عواصم عربية أخرى. 
وتســــعى جاهــــدة لأن تكون هذه الســــنة 
مميزة عبر التركيز على قضايا وفعاليات 
تهم الشــــباب العربي مباشرة آخذة بعين 
الاعتبار التغييــــرات الحاصلة في العالم 

العربي.

رؤية للمستقبل

يقول المسؤولون إن فعاليات تونس 
عاصمة للشــــباب العربــــي لا تقتصر فقط 
على العالم العربي بل ستكون مخصصة 
لــــكل محافظــــة تونســــية بالتســــاوي من 
أجل خلق جيل شــــاب قــــادر على الإبداع 

والمشاركة في القرار.
ويؤكد إسلام العشــــري، الذي حصل 
في بلــــده على جوائــــز شــــبابية عدة في 
مجــــال الصحافــــة والإعلام، أن الشــــباب 
العربــــي يحتــــاج إلــــى التطويــــر وخلق 
مســــاحة من الحوار أمامــــه لتنمية فكره 

وإظهار أفضل ما لديه. 
والندوات  ويضيــــف أن ”الملتقيــــات 
الشــــبابية مهمة لخلق لغــــة حوار جديدة 
بين الشــــباب، وذلك خلافا لما كان سائدا 
قديما من الاستســــلام للبعــــد الثقافي أو 
الجغرافي الذي خلق الضغينة وعدم فهم 

الآخر“.
واعتبــــرت ريما نعيمــــات أن البرامج 
العربيــــة التــــي تهتــــم بالشــــباب ”تحقق 
المطلوب لأنها تطرح قضايا على مستوى 

عربي ومحلي تخص كل شاب عربي“.
ومــــن جهتها تــــرى ملاك الهــــدار أن 
ملتقى أو تظاهرة واحدة لا يمكن أن تحقق 
كل طموحات الشباب، مبدية تفاؤلها بأن 
نيل بلادها شرف عاصمة للشباب العربي 
”ســــيحفز الشــــباب علــــى العطــــاء أكثــــر 
والالتحاق بالنوادي وممارســــة الأنشطة 

المفيدة“.
وقالت إن ”الشــــباب التونسي نشيط 
جــــدا ولــــه دور فعال فــــي المجتمع وهذا 
ما نســــتنتجه مــــن الأرقام الهائلــــة التي 
تعكس اشــــتراك الشــــباب التونســــي في 
نــــوادي الشــــباب والفضاءات الشــــبابية 

والرياضية“.
ويمثل الشباب الذي يتراوح سنه بين 
15 و29 سنة، نسبة 24.5 بالمئة من العدد 
الإجمالي للســــكان في تونس والأقل من 
35 ســــنة نســــبة 57 بالمئة ونســــبة 38 
بالمئة من عدد الســــكان في سن العمل، 

بحسب إحصائيات تونسية رسمية.

ــــــات ”تونس  ــــــم يكن إطــــــلاق فعالي ل
مجرد  ــــــي“  عاصمة للشــــــباب العرب
ــــــي تقليدي خال  احتفــــــال بروتوكول
من مبدأ إشــــــراك الشباب في صنع 
القرار بعد التغييرات السياسية عام 
2011. فالبلد الذي يعد فيه الشباب 
والاقتصاد  للسياســــــة  محركة  قوة 
ــــــه الخاصة عبر  ــــــد وضع بصمت يري
برامــــــج تثقيفية وتوعوية مختلفة عن 
احتفــــــالات عربية ســــــابقة في هذا 

المجال.

الشباب قوة فاعلة أم مهمّشة في العالم العربي
الملتقى العربي للإعلام الشبابي بداية واعدة في احتفالات تونس عاصمة للشباب العربي

أأحأحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

ابتسامة أمل تتطلع لمستقبل أفضل
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تونس وضعت خطة 
تنموية تستهدف دعم 

حق الشباب في المشاركة 
بالحياة السياسية 

والشأن العام وحمايته من 
السلوكيات الخطيرة
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المجتمع المدني، علــــى ضرورة التعرف 
تقنيات التثبــــت من الأخبار على
الكاذبة والتربية

على وسائل 
الإعلام وكيفية
صناعة مادة 
صحافية 
بالهاتف 
المحمول.
وتقول ملاك

إعــــداد إطــــار ملائــــم لتنشــــئة
ومبدع منتــــج  شــــباب 
بفاعليــــة يشــــارك 
فــــي الحيــــاة العامة
التنمية، ومســــار 
هذه تعتمــــد  حيــــث 
بالأســــاس الخطــــة
شــــبابية مراكز  على 
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القطيعـــة بـــين الجيـــل القديـــم 
والشباب جعلت الأخير لا يوصل 

مطالبه

أسامة عبداالله

الشـــباب التونســـي نشـــيط جدا 
وحريـــص علـــى أن يكـــون له دور 

فعال في المجتمع

ملاك الهدار

الملتقيات مهمة لخلق لغة حوار 
بـــين الشـــباب وفرصـــة للتكامل 

الفكري والثقافي والمعلوماتي

إسلام العشري

الملتقى العربي للإعلام الشـــبابي 
لوحة عربية مميزة للشباب تلبي 

الطموح والأهداف

ريما نعيمات



 يشــــهد العالم نقلــــة تكنولوجية أعطت 
لمعظم النســــاء في الدول الغنية شيئا من 
السيطرة على حياتهن الأسرية والمهنية، 
وأتاحــــت لهن الفرصــــة لأداء أعمالهن من 
المنــــزل، ومــــن المتوقع خلال الســــنوات 
القادمــــة أن تصبح جــــداول العمل المرنة 

أكثر شيوعا وانتشارا في معظم البلدان.
ويعد ذلــــك من الأمور بالغــــة الأهمية 
في دعــــم ”الاقتصاد الرقمــــي الحر“، وهو 
الاقتصــــاد القائم علــــى الوظائف المؤقتة 
والعقود الطويلة أو القصيرة الأمد، التي 

توفر فرص عمل رقمية كل يوم.
ويبــــدو أن شــــيوع شــــبكة الإنترنــــت 
الحيــــاة  تفاصيــــل  فــــي  وانســــيابها 
الاجتماعية، مرتبط بشكل مباشر بالدخل 
الأفضــــل،  الصحــــي  والوضــــع  الأعلــــى، 
الوظيفية  والمراكز  المريحة،  والمعيشــــة 
العليا، إلا أن تمكين المرأة تقنيا، لا يتعلق 
بالحصول على فرص عمل جيدة فحسب، 
بل يمتد لتطوير النتائج بشــــكل عام. فهو 
يتعلق أيضا بالاســــتثمار في الاقتصادات 
القوية والمجتمعات الأكثر صحة، كما أن 
له دورا في إنهــــاء الصراعات والمحافظة 
على الســــلام، وفــــق ما تؤكــــد العديد من 

الدراسات.
ويقول بيل كوفاريك، أستاذ الاتصالات 
فرجينيــــا  بولايــــة  رادفــــورد  بجامعــــة 
الأميركية، فــــي كتابه ”ثــــورات في مجال 
الاتصــــالات: تاريخ الإعلام مــــن غوتنبرغ 
إلــــى العصــــر الرقمي“، ”كلمــــا انخفضت 
تكاليف وســــائل الإعلام، فإنهــــا قد تطلق 

الشرارة الأولى للتغيير الاجتماعي“.
لكــــن فــــي الوقــــت الــــذي يســــود فيه 
تفاؤل واســــع النطاق بشــــأن إمكانية أن 
تساهم الإنترنت والوسائط التكنولوجية 
المتعــــددة فــــي تحقيــــق مســــتقبل أفضل 
وأكثر اســــتدامة للمجتمعــــات، وتتصدى 
للتحديــــات والأزمات العالميــــة المتعلقة 
بالفقر وعدم المساواة والازدهار والسلام 
والعدالة،  فإن الملايين من النساء ما زلن 
محرومات من هذه الوســــائل، والكثيرات 
الكافيــــة  المهــــارات  يمتلكــــن  لا  منهــــن 
لاســــتخدامها، ما يشــــكل حاجزا أمامهن 
لإيجاد فــــرص عمل، ويحــــول دون تأمين 
المادي  والاســــتقرار  الجيــــدة  المعيشــــة 

والمعنوي لهن ولأسرهن.

طاقات مهدورة

يمكــــن للأميــــة الرقميــــة فــــي صفوف 
النســــاء أن تعيــــق أُممًــــا بأكملهــــا عــــن 
التعامل مع قضايا اقتصادية واجتماعية 
وسياســــية شــــائكة، نظــــرا لأن التأثيرات 
الســــلبية قد تتعدى مجرد كــــون المعرفة 
علــــى  النســــاء  لمســــاعدة  أداة  الرقميــــة 
إيجاد فرص عيــــش أفضل ودخل إضافي 
لأســــرهن، إلى جعل تلك الطاقات الكامنة 
فيهن ســــلبية، وبدلاً مــــن أن تكون طاقات 
دافعــــة وإيجابية ســــتكون معيقــــة لتقدم 
المجتمعــــات وازدهارهــــا، وفــــق ما يرى 
الخبــــراء، إلا أن العديــــد مــــن الحكومات 
ما زالــــت غير مدركة لأهميــــة محو الأمية 

الرقمية.
وأشــــار وضاح الطــــه، المحلل المالي 
العراقي المقيم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، إلــــى أن البعض مــــن المصادر 
عرفــــت المعرفــــة الرقمية بدلا مــــن الأمية 
الرقمية. وتعني المعرفــــة الرقمية القدرة 
على إيجــــاد وتقييــــم وإنشــــاء معلومات 

واضحة سواء عبر الكتابة على المنصات 
الرقمية مثــــل المواقع الإلكترونية، أو عن 
طريق العديد من الوســــائل الأخرى التي 
تسهّل الوصول إلى المعلومات والمعرفة، 
وسياســــية  تعليمية  فــــرص  والحصــــول 

واقتصادية أكبر.
واعتبر الطه، عضو المعهد الأوروبي 
القــــدرة  عــــدم  أن  الشــــركات،  لحوكمــــة 
علــــى التعامل مــــع الإنترنت والوســــائط 
والمنتجات الرقمية الأخرى والاســــتفادة 
منهــــا، يجعــــل الشــــخص ضمــــن الأمّية 

الرقمية.
وقال الطه لـ“العرب“  ”من أهم الأمور 
التــــي يجــــب الســــعي إليها هــــي ضمان 
وصول جميع الأفراد على حد ســــواء إلى 
الإنترنــــت، وهــــذا باعتقادي هــــو المدخل 
الفعال لتهيئة بيئة معرفية قابلة للتطوير، 

وبناء مجتمع للمعرفة“.
ونــــوه الطه إلى أهميــــة تمكين المرأة 
من المعرفة الرقمية التي يمكن أن تساهم 
في عملية تعليمها بتكلفة أرخص، فتسهم 
بعــــد ذلك فــــي تعليــــم أبنائهــــا وتربيتهم 
بشــــكل أفضل، وتعمــــل بدورها على خلق 
المعرفــــة الصحيــــة، وتصبح قــــادرة على 
التعامــــل مع المؤسســــات المالية وتتبوأ 
المراكز القيادية، وتساهم بشكل فعال في 

إدارة شؤونها وشؤون عائلتها…
وطالب الطه شــــركات القطاع الخاص 
مثل البنوك وشــــركات الاتصالات وغيرها 
مــــن الشــــركات، بالمســــاهمة بفاعلية في 
تدريــــب المــــرأة وتمكينهــــا مــــن المعرفة 
الرقمية، لأن هذه المؤسســــات ستستفيد 

بدورها من تمكين المرأة رقميا.
وأشــــار إلى أن ”عمان وباكســــتان من 
الــــدول التــــي انتبهت إلى أهميــــة تمكين 
المرأة رقميا، غيــــر أن هذا الأمر كان على 
شــــكل مبــــادرات وليس على شــــكل خطة 
وطنية شــــاملة“، معتبــــرا أن محو الأمية 
الرقميــــة ليس ترفا، بل هــــو حاجة ملحة 
والاســــتقرار  الاقتصادية  بالتنمية  ترتبط 
والتطور الاجتماعي، ويجب أن يدرج هذا 
الموضوع ضمن استراتيجية وطنية تركز 
على جوانب التعليم والصحة والخدمات 

المصرفية والمالية.
ورغم أن أحد الأهداف الرئيسية للأمم 
المتحدة كان توصيل كل القرى في العالم 
بالإنترنت مع نهاية العام 2015. لكن يبدو 
أن الهــــوة الرقميــــة مــــا زالت إلــــى اليوم 
سحيقة بين الأغنياء والفقراء، الأمر الذي 
خلق فجوة رقمية متعــــددة الأوجه، ليس 
فقط على مســــتوى الدول، بل وأيضا بين 
فئات المجتمع الواحــــد، وخصوصا بين 

الجنسين.
ولم تســــتطع معظــــم الــــدول العربية 
تحقيــــق الفائــــدة القصــــوى مــــن قطــــاع 
تكنولوجيــــا المعلومات والاتصالات على 
الرغم من الفرص التي تتيحها الابتكارات 
فــــي  الســــكان  غالبيــــة  لتطورهــــا، إذ أن 
المناطق الريفية فقراء، وفي تلك المناطق 
مــــا زال الكهربــــاء والاتصــــالات يمثــــلان 
تحديــــا كبيــــرا، ودون هــــذه الأساســــيات 
لن تســــتفيد تلك المجتمعــــات، -وتحديدا 
النســــاء- من التكنولوجيــــا في أي مجال 
من مجالات حياتهن ما يحرمهن من فرص 

التنمية والتطور.
وكشــــف تقريــــر أجراه في عــــام 2018 
الهواتــــف  وشــــركات  مشــــغلي  ”اتحــــاد 
الــــذي يضــــم أكثر مــــن 800  المحمولــــة“ 
شركة مشــــغلة للهاتف الجوال في العالم، 
أن عــــدد النســــاء اللواتــــي يملكن هواتف 
محمولــــة أقل بـــــ184 مليونا مــــن الرجال 
و1.2 مليار امرأة لا يســــتخدمن الإنترنت. 
وتبلــــغ الفجوة فــــي اســــتخدام الإنترنت 

على الهاتف المحمول في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا 21 بالمئــــة مقارنــــة بـ4 

بالمئة في أوروبا ووسط آسيا.
منظمــــة  ســــلّطت   2019 مايــــو  وفــــي 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــم والثقافة 
(اليونســــكو)، الضــــوء علــــى الفجوة في 
المهارات الرقمية بين الجنســــين؛ ابتداء 
من نقص استخدام الإنترنت بين الفتيات 
والنســــاء في أجزاء مــــن أفريقيا وجنوب 
آسيا، مرورا بتراجع دراسات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصــــالات بين الفتيات في 

أوروبا.
المحلــــل  بــــركات،  إيــــاد  ويــــرى 
أصــــول  مــــن  الأميركــــي  التكنولوجــــي 
فلســــطينية، أن معظــــم مجــــالات العلوم 
والتكنولوجيا مــــا زالت بعيدة المنال عن 
النســــاء، رغم وجود مبــــادرات عالمية في 
مجال تعزيز دور المرأة في ميادين البحث 
والابتــــكار والتطويــــر وتبــــادل الخبرات، 
وكذلــــك بهدف تســــهيل عمليــــة اتصالهن 
بالمجتمع العلمي الدولي، وتمكينهن من 
الاســــتثمار والعمل في المجالات العلمية 

والتكنولوجية وقيادة الأعمال.
”تاريخيا  لـ“العــــرب“  بــــركات  وقــــال 
كانــــت مجــــالات التكنولوجيــــا والعلــــوم 
حكــــرا على الرجــــال، وبدا ذلــــك واضحا 
وجليّا سواء على مستوى مقاعد الدراسة 
فــــي الجامعات أو في حقــــول العمل، لكن 
البيئــــة الاســــتهلاكية للتكنولوجيا، التي 
نشــــهدها حاليا فــــي معظــــم المجتمعات 
لم تصــــل بعد إلى مرحلة المســــاواة بين 
الجنســــين فــــي الوصــــول إلــــى وســــائل 
الذكاء  وتقنيات  والتكنولوجيــــا  الاتصال 

الاصطناعي“.
وأضــــاف بــــركات لـ“العرب“ ”نســــبة 
النساء العاملات في هذا المجال ما زالت 
منخفضة جدا، بل لم تتجاوز على الأرجح 
20 بالمئــــة، رغــــم أن الأدوات والتقنيــــات 
الرقمية قد أصبحت اليوم مكونا ومقوما 
أساســــيا في كل مجالات العمل والحياة، 
وليــــس مجــــرد تخصــــص أو يُــــدرّس في 
الجامعات، والنســــاء اللواتي يحرمن من 
التكنولوجيــــا لــــن يكن مســــتقبلا قادرات 
علــــى المنافســــة والترقــــي فــــي مجالات 
العمــــل، ومســــايرة تطــــور المؤسســــات 
الاقتصاديــــة، التي ســــتصبح فيها حيازة 

الموظف على معرفة رقمية واســــعة، أمرا 
ضروريا، بل إلزاميا“.

ولا تمثــــل النســــاء ســــوى 26 بالمئة 
فقــــط مــــن القــــوى العاملــــة فــــي العلــــوم 
والتكنولوجيــــا والابتــــكار والتكنولوجيا 
في البلــــدان المتقدمة، فيمــــا تصبح هذه 
الفجــــوة أكبر بكثير في البلــــدان النامية، 
بحســــب مــــا أشــــارت مؤسســــة الشــــبكة 

العنكبوتية العالمية في تقريرها الأخير.
غير أن مشــــكلة الفجوة بين الجنسين 
لا تتوقــــف عند هــــذا الحد، فحتــــى عندما 
تمتلــــك المرأة هاتفا جــــوالا وتكون قادرة 
على الاتصــــال بالإنترنت، فإنها قد تواجه 
عداء آخر، بســــبب ثقافة كراهية النســــاء 
المنتشــــرة علــــى الإنترنــــت والفضــــاءات 
الاجتماعية، والخطابــــات العدوانية التي 
غالبــــا مــــا تكــــون جنســــية، والتهديدات 
المباشــــرة بالعنف والتحــــرش والانتقام، 
وقد يتم اســــتغلال معلوماتها الشخصية 
بهــــدف التشــــهير بها وتضييــــق الخناق 
عليها وابتزازها ماديا وجنســــيا، ما يدفع 
الكثيــــرات إلى عــــدم اســــتخدام الإنترنت 
لتجنّب تلــــك المضايقات، وفــــق ما أكدت 

مؤسسة الشبكة العالمية.

المواطنة الرقمية

المواطنـــة  علـــى  الحصـــول  ولكـــن 
الرقميـــة قـــد أصبح فـــي القـــرن الواحد 
والعشـــرين ضرورة حياتية ملحة توسع 
دائرة الفرص أمام النساء، ليكن عنصرا 
نشـــطا في العالم الرقمـــي وقادرات على 
التعبيـــر عـــن هويتهـــن وطموحاتهـــن، 
وطرق منافذ العلم والمعرفة أينما كانت 
وفق مـــا أكدت لـ“العرب“ معظم النســـاء 
اللواتي استفدن من المزايا التي توفرها 
شـــبكة الإنترنـــت وتقنيـــات المعلومات 

والاتصالات.
وتنظر الإعلاميـــة والأديبة اللبنانية  
ميشـــلين حبيـــب إلـــى الاســـتثمار فـــي 
الإنترنت على أنه اســـتثمار في البشـــر، 
مشـــددة علـــى أهميـــة إتاحـــة الإنترنت 

والوسائل الرقمية للجميع.
”عندما  وتقـــول حبيـــب لـ“العـــرب“ 
علينـــا  نفســـها  التكنولوجيـــا  فرضـــت 
كان لا بـــدّ من أن أتعلم كيفية اســـتخدام 

الكمبيوتـــر وبعدهـــا الإنترنـــت. أصبتُ 
وقتهـــا بإحبـــاط كبير لاضطـــراري ترك 
القلم والورقة واســـتخدام لوحة مفاتيح 
وشاشـــة“.وأضافت ”مع الوقت أصبحت 
الكتابـــة على الكمبيوتـــر تلقائية وجزءا 
لا يتجـــزأ مـــن حياتي العمليـــة. وعندما 
اســـتخدمت الإنترنت لأول مرة شـــعرت 
بالخوف وبأن صنـــدوق باندورا قد فُتح 
وما من عودة إلى الوراء. ثم تحوّل العالم 
كله إلى الرقمنة وبعدهـــا جاء التواصل 
الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهاتف 
الذكـــي ودجّنتنا المعرفـــة الرقمية التي 
أصبحـــت ضـــرورة في حياتنـــا اليومية 

والعملية والاجتماعية“.
وأوضحـــت ”في ظـــل هـــذه الهيمنة 
والإقبال على اســـتخدام المعرفة الرقمية 
(حتـــى أن جارتي المســـنّة الأميّة أصبح 
هاتفها الذكي حاجة ملحّة، فهو يســـمح 
لها بالتواصل (من خلال تطبيق الواتس 
آب) مـــع الأصحـــاب وأفـــراد العائلة في 
الاغتـــراب وفـــي الوطن)، لذلـــك يصعب 
علينا أن نصدّق نســـبة الأميّـــة الرقميّة 
العالية بخاصة في صفوف النساء. فكما 
تُحرم الفتيات والنســـاء في المجتمعات 
والمناطق  الناميـــة  والبلـــدان  الذكورية 
النائية مـــن التعليم الأكاديمـــي يُحرمن 
كذلـــك مـــن المعرفـــة الرقميـــة، فتبقـــى 

الذكوريّة مسيطرة“.
وترى حبيب أن الأميّة الرقميّة تجعل 
النســـاء في عزلة عن العالـــم وتحرمهنّ 
مـــن فرص العمل والانخـــراط في الحياة 
الاجتماعيـــة والعمليـــة وتحرمهنّ كذلك 
الاقتصـــادي  النمـــو  فـــي  المســـاهمة 
والانفتـــاح علـــى العالم وعلـــى حقوقهنّ 

الإنسانية.
وواصلت حبيب حديثها ”كنت عندما 
أفكر في المناطق النائية بالبلدان النامية 
أو حتـــى تلـــك المتقدمة حيـــث لم تصل 
الإنترنت وحيث لا هواتف ذكية أقول ذلك 
أفضل لهـــم. فليحصلـــوا أولا على مياه 
نظيفة، وعلى الكهرباء، وعلى عيش آمن 
يقيهم الجوع والمرض والعمل الشـــاق. 
لكن في هذه المجتمعات خاصة الذكورية 
منهـــا، حيث يتفشّـــى الجهـــل وتتعرض 
النســـاء للتعنيـــف والقتـــل والتزويـــج 
يســـعني  لا  والاغتصـــاب،  القســـري 
التفكيـــر إلا أن الهاتف الذكي والتواصل 
الاجتماعـــي هما نعمة وضـــرورة ملحّة. 
فهـــن بأمـــسّ الحاجـــة لوســـيلة إنقـــاذ 
تمكنهـــنّ من طلب النجـــدة للوصول إلى 
المستشـــفى وتفادي المـــوت أو الإعاقة 
الدائمة والهرب من حياة وحشـــية، وفي 

أحيان كثيرة، إنقاذ أطفالهنّ“.
وختمـــت حبيـــب بقولهـــا ”المعرفة 
الرقميـــة المتمثّلـــة فـــي الهاتـــف الذكي 
والإنترنت تشـــكل وســـيلة إنقاذ وتمكين 
لأولئـــك  أساســـيّة  وتثقيـــف  وتواصـــل 
النساء. لكن يبقى السؤال كيف يحصلن 

عليها ومتى؟“.
تعد الثورة الرقمية أحد أبرز تجليات 
التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر 
الحالـــي، لكن تأثيرها ربما لا يشـــعر به 
حوالي 25.9 بالمئة من النســـاء اللواتي 

مازلـــن يعانيـــن مـــن الأميـــة الأبجدية، 
بحسب ما كشـــف تقرير أجرته المنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 

(الألكسو).

تشابك العوامل

وتـــرى الإعلامية والباحثـــة العمانية 
مرفت بنت عبدالعزيـــز العريمي أن قضية 
الأمية الرقمية لا يمكن التطرق إليها بمعزل 
عن الأمية الأبجديـــة وتراجع برامج محو 
الأمية فـــي معظم الـــدول العربية وضعف 
السياســـات التعليمية وجـــودة المحتوى 
التعليمـــي، إضافـــة إلى عـــدم توفر خدمة 
الإنترنت لجميع شـــرائح المجتمع، بسبب 
ارتفاع أســـعار هذه الخدمـــة، وخصوصا 
بالنســـبة للطبقات الفقيرة والمتوســـطة، 

مقارنة مع الدول المتقدمة .
”الإنترنت  وقالت العريمـــي لـ“العرب“ 
في إطارهـــا الحالي أقرب إلـــى الكماليات 
منها إلى الضروريات، لأننا كعالم عربي لم 
نوظف كافة إمكانياته في حياتنا اليومية، 
لذلك يقتصر استخدام الإنترنت على فئات 
محدودة مـــن المجتمع ولأغراض محدودة 
أيضـــا، لا تتجـــاوز التواصـــل الاجتماعي 
ونشر الأخبار والإعلانات والترفيه، لذلك لا 
نرى اهتماما كبيرا بإضافة محتوى عربي 
على الشـــبكة ولا بتطوير برمجيات باللغة 

العربية لتتلاءم مع الثقافة العربية“.
كإعلاميـــة  يمكننـــي  ”لا  وأضافـــت 
كمصـــدر  التكنولوجيـــا  عـــن  الاســـتغناء 
رئيســـي للمعلومات والأخبـــار والتواصل 
مع مختلف المصـــادر، إلا أن تحري الدقة 
فـــي المعلومة يتطلـــب وقتا كبيـــرا نظرا 
لانتشـــار الجهات التي توفـــر المعلومات 
غير الدقيقـــة أو المفبركـــة وقلة المصادر 

الموثوقة للمعلومات باللغة العربية“.
وواصلـــت العريمي حديثهـــا ”لنا في 
عمـــان عدة تجارب في محو الأمية الرقمية 
في أوساط النســـاء على وجه الخصوص 
حيث طرحـــت بعض المؤسســـات برامج 
تدريبيـــة للأمهات حـــول كيفيـــة توظيف 
الإنترنت في حياتهـــن وتوظيف الهواتف 
الذكية لمتابعة دروس أبنائهن والحصول 
علـــى المعلومـــات المفيـــدة من الشـــبكة 
الإلكترونـــي  والتســـويق  المعلوماتيـــة 
واســـتخدام البوابـــات الإلكترونية بهدف 
رفع مستوى الوعي الرقمي في السلطنة..“.
”لا  قائلــــة  العريمــــي  واســــتدركت 
يــــزال أمامنــــا طريــــق طويل حتــــى تحتل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة حياتنــــا العملية، 
فالتوظيــــف مــــا زال محــــدودا ولا نمتلــــك 
الإمكانيات البشرية المنتجة للتكنولوجيا، 
والأدوات  المحتــــوى  نســــتهلك  فنحــــن 
المســــتوردة لذلك ليس أمامنا سوى تعليم 
الصحيــــح  التوظيــــف  القادمــــة  الأجيــــال 
للإنترنــــت، وتطويــــر برمجياتهــــا وإنتاج 
تكنولوجيا عربية كما فعلت الصين والهند 
وروسيا وغيرها من الدول بما يتوافق مع 
متطلبات العصر واحتياجاتنا كعرب“. لكن 
يبقى الســــؤال مطروحا: مــــا الذي يمنع أن 
تصبح كل النســــاء ”مواطنات رقميات“ إذا 
كانت شبكة الإنترنت بالفعل حقا للجميع؟

يعيش العالم تطورا مطردا في اســــــتخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية، وهذا 
ــــــر من الفوائد وجعل الحياة اليومية  التطــــــور أتاح للمجتمعات المتقدمة الكثي
للشــــــعوب أكثر رخاء وازدهارا، ولكن عالم التكنولوجيا على سعته، يبدو أنه 
لا يتّسع للجميع، فمن المفارقات ألا تتمتع الملايين من النساء بنصيب عادل 

من فوائد التكنولوجيا، بسبب الأميّة الرقمية وضيق ذات اليد.

الأمية التقنية تعزل المرأة العربية عن المجتمع الرقمي
فن عن الذكور في اللحاق بركب التكنولوجيا

ّ
الإناث يتخل

يمينة حمدي

من فوائد التكنو

كاتبة تونسية مقيمة 
في لندن
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العالم التكنولوجي رغم سعته لا يتسع للجميع

� �� �ة تجعل النســـاء في 
ّ
ة الرقمي

ّ
الأمي

 من 
ّ
عزلة عـــن العالـــم وتحرمهـــن

فرص العمل والانخراط في الحياة 

الاجتماعية

ميشلين حبيب
مـــن  يحرمـــن  اللواتـــي  النســـاء 

التكنولوجيا، لن يكن مســـتقبلا 

فـــي  المنافســـة  علـــى  قـــادرات 

مجالات العمل

إياد بركات
محو الأميـــة الرقميـــة ليس ترفا 

ترتبـــط  ملحـــة  حاجـــة  هـــو  بـــل 

بالتنمية الاقتصادية والاستقرار 

والتطور الاجتماعي

وضاح الطه
لا يـــزال أمامنـــا طريـــق طويـــل 

حتى تحتـــل التكنولوجيا حياتنا 

الطاقـــات  ونمتلـــك  العمليـــة 

المنتجة للتكنولوجيا

مرفت بنت عبدالعزيز العريمي
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 تســــتخف بعــــض الأســــر بالتغيــــرات 
الســــلوكية التــــي تنتــــاب أحــــد أفرادهــــا 
مثــــل  صعبــــة،  بتجــــارب  مــــروره  بعــــد 
حوادث الســــيارات والحرائــــق والكوارث 
ومشــــكلات الدراسة والعمل أو المشكلات 
العاطفيــــة، حتى تتفاقم ويدخل في مرحلة 
الاضطرابــــات بمــــا تحمله مــــن تداعيات 
نفســــية، تبدأ بالغضب والعزلة وقد تمتد 

إلى الاكتئاب وفقدان الرغبة في الحياة.
ويعاني الأفراد الذين يمرون بتجارب 
قاســــية من اضطراب نفسي يبدو بسيطا 
ويشمل القلق ومشكلات النوم والكوابيس 
ومستويات مرتفعة من الحزن، لكن تتزايد 
التداعيات لدى البعــــض لتصل إلى حالة 
نفسية معقدة قد تبلغ درجة فقدان الشعور 

والرغبة في إيذاء الذات والآخرين.
ويقــــول علــــي. م (20 عامــــا) إن بعض 
اللحظات من الشــــرود والعبــــوس تنتابه 
كلمــــا تذكر حادث الســــيارة الــــذي أودى 
بحيــــاة شــــقيقه وجعلــــه طريــــح الفراش 
بالمستشــــفى لمدة شــــهر ونصف الشهر، 
ورغــــم مــــرور عام علــــى الحــــادث لا تزال 
ويشــــعر فــــي نظرات  تفاصيلــــه تطارده، 
والديــــه بنوع مــــن التأنيب، كمــــا لو كان 
الســــبب في موت شــــقيقه بعدما ألح عليه 

لتوصيله يوم الحادث.
يعاني علي كثيــــرًا من تبعات الحادث 
علــــى الصعيد النفســــي، وتخفي أســــرته 
أمر مرضــــه على المحيطين بهــــا، كما لو 
كان أمــــراً معيبًا، ولم تفكر في اللجوء إلى 
طبيب نفسي إلا بعدما حاول قطع شرايين 
يده، ونصح الجراحــــون والديه بضرورة 
حصولــــه على دعم نفســــي لمنــــع تكراره 

محاولة الانتحار.
إلــــى  كثيــــرا  الوالــــدان  يلجــــأ  لا 
الاستشــــارات النفســــية إلا بعــــد وصول 
المريض إلى مرحلة ”الاضطراب المعقد“ 
الذي يشــــمل الانعزال عن الأقران ومحيط 
الأســــرة، أو تعاطي الخمــــور والمخدرات 
وإدمان المســــكنات، أو التهديد بالانتحار 
حــــال معاتبــــة المحيطين لــــه بخصوص 

سلوكه السيء.
ويقول علــــي لـ“العرب“، إن الشــــعور 
بالرتابــــة والحــــزن وهجــــوم الذكريات لم 
يفارقه ليــــلا نهارا، فكان يســــتيقظ ولديه 
شــــعور بالاختناق وألم شــــديد في الصدر 
ودقــــات متســــارعة للقلب حتى اســــتطاع 

أخيرًا أن يتجاوز الأمر.
ورغم دخول الشــــاب مرحلــــة التوازن 
النفســــي فإنه لــــم يتخلص  والاســــتقرار 
ركوب الســــيارات الخاصة،  من ”فوبيــــا“ 
ويفضــــل وســــائل النقــــل الحكوميــــة في 
العــــروض  رغــــم  اليوميــــة،  تحركاتــــه 
المســــتمرة مــــن أصدقائــــه فــــي الجامعة 

بتوصيله بسياراتهم الخاصة.
وتلعب الأســــرة دورا مهمــــا في إعادة 
الاســــتقرار النفســــي للفرد المتعب نفسيا 
وفي مســــاعدته على تجاوز أزمته ثم على 
التكيــــف والتعايش اليومــــي مع الوضع، 

ولكــــن غالبية أفراد الأســــر العربية تهمل 
هذا الدور ويشــــعر بعض الكبار بأنه دور 
تافه ويرددون مقــــولات من قبيل أنّ الزمن 
كفيــــل بعلاج الوضع النفســــي خاصة في 
الأســــرة التي تغيب عنها أساليب الحوار 
والنقــــاش فــــي مختلف مشــــكلات الأفراد 

سواء بين الآباء والأبناء أو بين الإخوة.
وبقطــــع النظر عــــن إدراك أهمية دور 
الأســــرة المحوري في مساعدة الفرد على 
تجاوز مشكلاته وحالاته النفسية الصعبة 
فــــإن البعــــض لا يعــــرف كيف يلعــــب هذا 
الــــدور ويقعون في أخطاء فــــي التواصل 
قد تزيد الوضع ســــوءا، ومن بينها تكرار 
الحديث فــــي نفس الموضــــوع إلى درجة 
تصيب الطــــرف المقابل بالملل وتجعله لا 
يستمع للتوجيهات والنصائح. إلى جانب 
عدم معرفة كيفيــــة تحديد واختيار الوقت 
المناســــب لفتح الحديث حول المشــــكلة، 
وتقديم المســــاعدة على الفور حال حدوث 

ما يهدد حياة الفرد.
ويــــرى مختصون في علــــم النفس أن 
اضطراب ما بعد الصدمة يصيب السيدات 
بصورة أكبــــر لتعرضهن لحوادث مرتبطة 
بثقافة العيــــب في المجتمعــــات المغلقة، 
الجنســــي  والتحــــرش  الاختطــــاف  مثــــل 
والاغتصاب وعجزهن عن التفريغ النفسي 
عما يــــدور داخلهن من مشــــاعر متضاربة 
بين الشــــعور بالظلم والعجز والاشمئزاز 

من المجتمع ككل.
وتتلقــــى (م. غ) 19 عامًــــا، التي نجت 
مــــن محاولة اختطــــاف واغتصاب، علاجًا 
من تداعيات الحادث بعد تفاقم شــــعورها 
بالغضب الشــــديد الذي أوصلها إلى إيذاء 
أشــــقائها الصغار لعجزهــــا عن تحمل أي 
أصــــوات مرتفعــــة في المنــــزل، كما عانت 
من شــــعور غريــــب بالضيق من ســــذاجة 
المضاميــــن التي تقدمهــــا برامج الصغار 

حول انتصار الخير دائما على الشر.
لعلاجهــــا  الفتــــاة  أســــرة  ولجــــأت 
بإشــــراكها في برامج للعلاج النفسي عبر 
الإنترنت منحتها مســــاحة أكبــــر للكتابة 

عــــن حالتهــــا ومشــــاعرها دون خجل من 
معالجيــــن لا تعرفهــــم، وقــــام والداها في 
الوقــــت ذاتــــه بتنظيــــم أنشــــطة رياضية 

وعائلية عبر السفر لأماكن سياحية.
لكــــن لا تزال الفتاة تصــــاب بفزع لدى 
رؤيتها مشاهد عن الاغتصاب في الأعمال 
الســــينمائية، وتتحاشــــى قراءة صفحات 
الحــــوادث فــــي الصحــــف أو عبر شــــبكة 
الإنترنت، لكن حالتها النفســــية تحســــنت 
وأصبحت قــــادرة على النــــوم دون جرعة 

طبية معتادة من الحبوب المنومة.

ولــــم يعد اضطــــراب ما بعــــد الصدمة 
قاصرا علــــى الحوادث العنيفة أو ضحايا 
الحروب وامتد ليشــــمل حالات الطلاق أو 
فقدان الأحبة والتي تضرب المرأة بشــــكل 
أكبر، وتدفعهــــا إلى شــــعور بالصدمة قد 

تستغرق فترة طويلة لتجاوزه.
استشــــاري  مجــــدي،  عليــــاء  وتؤكــــد 
العلاقــــات الزوجيــــة والأســــرية، أن تلــــك 
الاضطرابات قد تصل إلى حالة مســــتمرة 
من عدم الشــــعور بالأمان، فيســــعى الفرد 
المتعب إلى البحث عن فقيده عبر العودة 
لفترات زمنية قديمة، كأن يعود كهل لشراء 
منتجات الأطفــــال الغذائية لابنه المتوفى 
وقــــد تصل حالــــة البعــــض إلــــى العودة 

لمرحلة الجنين أو السكون (الكتاتونيا).
أن  لـ“العــــرب“،  مجــــدي،  وتضيــــف 
الأســــرة مطالبة بمنح الأبناء درجة عالية 

من الاســــتقلال فــــي المشــــاعر والتدريب 
علــــى ثقافــــة فقد الأشــــياء والأشــــخاص 
المحبوبيــــن، ولو بشــــراء حيوانات أليفة 
قصيرة العمــــر كي يكونوا أقوى نفســــيًا 
حــــال نفوقها، مع إشــــراكهم في أنشــــطة 
رياضية منذ ســــن مبكرة حتى يتخلصوا 

من التوتر النفسي.
ووفــــق منظمة الصحــــة العالمية فإن 
المنطقة العربية شــــهدت ارتفاعــــا كبيرًا 
فــــي أعداد مــــن يعانون الاكتئــــاب والقلق 
أو اضطرابات ما بعــــد الصدمة وانفصام 
الشــــخصية لأســــباب متعددة مــــن أهمها 
الحروب التي تصيب تداعياتها 1 من بين 

كل 5 أشخاص.
حــــال  الأبويــــن  مســــؤولية  وتتزايــــد 
مــــرور الأبناء بوقائــــع مفزعة أو تعرضهم 
لاعتــــداءات بدنيــــة أو جنســــية، فالصغار 
لديهــــم شــــعور بالعجز ويســــهل دخولهم 
مرحلة الاضطرابات واستحضار الحوادث 

في أذهانهم باستمرار وطوال العمر.
ويظل شعور المريض بوجود العائلة 
بجانبــــه عنصــــرًا أساســــيًا فــــي مواجهة 
بحســــب  النفســــية،  الأزمــــات  تداعيــــات 
المختصين النفســــيين، ويمكــــن للأبوين 
القيام بأنشطة تساعد على تشتيت تركيز 
المريــــض عبر دعم انغماســــه فــــي ألعاب 
تتطلــــب قدرا عاليا مــــن التفكير أو أعمال 
فنية كوميدية تنتزع منه الضحكات بشرط 
معرفتهــــم مضمونهــــا أولاً حتــــى لا تكون 
قصتهــــا قريبة مــــن الحادث الــــذي مر به 

المريض.
وتظهر الدراســــات النفسية أن الأسرة 
مطالبة ببذل جهد مضاعف في مســــاعدة 
الأطفال الذين يعانون من الاضطراب على 
مســــتوى الأداء التعليمي، فيكون الإنجاز 
المدرســــي لديهــــم منخفضا عــــن أقرانهم 
الأســــوياء، وطموحهم فــــي تحقيق الذات 

وبناء المستقبل ضعيفا.
وتبدو المشــــكلة أكثر خطورة في حال 
عمل أحد الوالدين أو كلاهما بمهن تتطلب 
التعاطــــي اليومي مع ضحايــــا الحوادث 

كالجنود والأطبــــاء والممرضين وعناصر 
والذيــــن  الشــــرطية  والأجهــــزة  الإطفــــاء 
يصابون أحيانًا بحالة من عدم الاستقرار 
النفسي، وبالتالي يجب أن يحرصوا على 
أن لا تؤثــــر عليهــــم وأن لا تنتقل تداعيات 

هذا التأثر للأبناء.
وتقــــول بحــــوث حديثــــة إن العناصر 
النســــائية العاملــــة في مهــــن خطيرة هن 
الأكثر عرضة للصدمات النفســــية، وتأكد 
أن النســــاء اللاتي يعملن في فرق الإطفاء 
أكثر عرضة للمعاناة من اضطراب الضغط 

النفسي من زملائهن الرجال.
استشــــاري  فرويز،  جمــــال  وأوضــــح 
الصحــــة النفســــية، أن تداعيــــات ما بعد 
الصدمة تصيب الأشــــخاص الذين لديهم 
اســــتعداد نفســــي مــــن الأســــاس، ولهــــم 
مؤشــــرات بدنيــــة أوليــــة مثــــل الصــــداع 
واضطــــراب الأعين وجفــــاف الريق وآلام 
المعــــدة والقولون العصبــــي، وتصل لدى 
بعــــض البالغين إلــــى التبول الــــلاإرادي 
وتصبــــح المشــــكلة متبادلة بين الأســــرة 
ومريضهــــا، فالجهل بكيفيــــة التعامل مع 
حالتــــه يفاقم آلامه، وعليــــه من الضروري 
على العائلة منح المريض جرعة متوازنة 

من الاهتمام والحب.
وأكــــد فرويــــز، لـ“العرب“، أن الأســــرة 
عليهــــا دور كبير في تقديــــم الدعم للعلاج 
النفسي وعدم الاكتفاء بتلبية الاحتياجات 
الحياتيــــة فقط من مأكل وملبس، فالأطفال 
المصابــــون بالاضطــــراب تتواصل معهم 
والتوتر،  والخــــوف  الاكتئــــاب  تداعيــــات 
مهما تقدمــــوا في العمــــر، وتحدث عملية 
اســــترجاع الذكريات السيئة لديهم لمجرد 

رؤيتهم تجارب مشابهة.
الأطبــــاء  عيــــادات  فــــي  وتتكــــدس 
النفســــيين حالات لم تســــتطع العودة إلى 
الاستقرار النفســــي بعد مرورها بأحداث 
الاعتــــداء  أحــــداث  خصوصًــــا  صعبــــة، 
الجنسي والاغتصاب والانتهاك الجسدي، 
ولا تشــــهد قائمة الضحايا اختلافات على 

مستوى العمر والنوع.

ــــــر من الأســــــر العربية  تفتقد الكثي
”اضطرابات  مــــــع  التعاطي  ثقافــــــة 
التي تتبع خوض  مع بعد الصدمة“ 
تجربة حياتية صعبة، في ظل اعتبار 
المرض النفســــــي وصمة عار يجب 
إخفاؤها، وعدم الاقتناع بأن اعتلال 
ــــــا ونفســــــيًا أكثر  ــــــض وجداني المري

صعوبة من الأمراض الجسمانية.

تجاهل المشكلات النفسية يهدد تماسك الأسرة
كبار العائلة تغيب عنهم ثقافة التعاطي مع اضطرابات ما بعد الصدمة

تخفيف وطأة الصدمة

ضرر منزلي

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

تصبح مشكلة تداعيات ما 
بعد الصدمة متبادلة بين 

الأسرة ومريضها، فالجهل 
بكيفية التعامل مع حالته 

يفاقم آلامه، ومن الضروري 
منح المريض جرعة متوازنة 

من الاهتمام والحب

 تواجه بعض النساء مشكلة في ارتداء 
القطع الفوقية خلال فصل الصيف بسبب 
عيوب الذراع كامتـــلاء الذراع أو نحافته 
الشـــديدة. وببعض حيـــل الموضة يمكن 

للمرأة إخفاء هذه العيوب.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية زيلكه جيرلوف أنه يمكن للمرأة 
إخفـــاء امتلاء العضد (الجزء العلوي من 
الـــذراع) من خلال تســـليط الأضواء على 
الساعد عبر الأكمام المزدانة بالكرانيش 
أو التي تتخذ شكل البوق، مع مراعاة أن 
تكون الخامة انسيابية وفضفاضة، ولكن 
ليســـت ناعمة للغاية؛ فبذلك يبدو العضد 

أكثر نحافة.
وأضافـــت جيرلوف أنـــه يمكن أيضا 
إخفـــاء امتلاء الـــذراع بواســـطة اللعب 
بالألوان، كأن يكون لـــون الأكمام مغايرا 
للون القطعة الفوقية، باســـتخدام قطعة 
فوقيـــة تزهـــو بالـــون الأحمـــر، في حين 
تكتســـي الأكمـــام باللون الأســـود؛ حيث 
يعمل التباين اللوني على صرف الأنظار 
عن امتلاء الذراع وتسليطها على منطقة 

الصدر أو البطن.
كمـــا يمكـــن إخفـــاء امتـــلاء العضد 
بواســـطة الأكمام الطويلـــة، مثل الأكمام 

الثلاثة أرباع، التي تغطي المرفق.
أما الـــذراع النحيف للغايـــة، فيمكن 
للمـــرأة صـــرف الأنظـــار عنه مـــن خلال 
الأكمام المزدانـــة بكرانيش عند العضد؛ 

حيث إنها تمنح الذراع كثافة جذابة.
ويمكن اللجوء للبلوزات أو الفساتين 
ذات الخطوط الطولية والتي تضفي على 
عضـــد اليد مظهرا أطـــول، وعندما تكون 
بألـــوان غامقة فإنها تخفـــي امتلاء اليد 
والعضـــد تحديـــدا خصوصـــا إذا كانت 

فضفاضة في تلك المنطقة من اليد.
ومستشارو  الموضة  خبراء  وينصح 
المظهر الســـيدات اللاتي يزعجهن مظهر 
عضـــد أيديهـــن الممتلـــئ بالحرص على 
اختيار ما يساعدهن في إخفاء هذا العيب 
لأنه يفســـد الطلة الأنيقـــة والفخمة التي 
تســـعى المرأة للحصول عليها، مشيرين 
إلـــى أن هذا العيب يســـهل التعامل معه 
لـــو تعرفـــت المـــرأة على مـــا تتيحه لها

التصاميم 
الحديثة من 

حيل ذكية 
لتحقيق 

ذلك.

حيل الموضة 
لإخفاء عيوب الذراع

موضة

و ي
ملن في فرق الإطفاء 
ن اضطراب الضغط 

لرجال.
استشــــاري  فرويز، 
ن تداعيــــات ما بعد 
ـخاص الذين لديهم 
ن الأســــاس، ولهــــم 
يــــة مثــــل الصــــداع 
جفــــاف الريق وآلام 
صبــــي، وتصل لدى 
 التبول الــــلاإرادي 
تبادلة بين الأســــرة 
كيفيــــة التعامل مع 
عليــــه من الضروري 
يض جرعة متوازنة 

لعرب“، أن الأســــرة 
قديــــم الدعم للعلاج 
 بتلبية الاحتياجات 
ل وملبس، فالأطفال 
راب تتواصل معهم 
والتوتر،  والخــــوف 
مــــر، وتحدث عملية 
لسيئة لديهم لمجرد 

ة.
الأطبــــاء  عيــــادات 
ســــتطع العودة إلى 
عد مرورها بأحداث 
الاعتــــداء  أحــــداث 
والانتهاك الجسدي، 
حايا اختلافات على 

.

ي يب ى إ
لـــو تعرفـــت المـــرأة على مـــا تتيحه لها

التصاميم
الحديثة من 

حيل ذكية 
لتحقيق 

ذلك.

 الإنترنــــت ملــــيء بوصفــــات ”اصنعها 
بنفســــك“ لعمل معجون الأسنان، وخاصة 
للأشــــخاص الذين يرغبون في اســــتخدام 

المكونات الطبيعية وتجنب الفلورايد.
ومع ذلك، فإن هــــذه التركيبات محلية 
الصنع ليســــت بديلا عن معجون أســــنان 
حقيقــــي يحتــــوي على الفلورايد، حســــب 

خبير الأسنان الألماني شتيفان تسيمر.
فالفلورايــــد هو مكون مهم في مكافحة 
تســــوس الأسنان، حسبما يقول، وبالتالي 

يجب إدخاله في أي معجون أسنان جيد.
معجون الأســــنان المناســــب يحتوي 
مثــــل  كاشــــطة،  مكونــــات  علــــى  أيضــــا 
الطباشير، الذي يساعد على جعل الأسنان 
نظيفــــة. وإذا حاولت عمل المزيج الخاص 
بك، فمن السهل إضافة كمية كبيرة للغاية 

وهو مــــا يمكن أن  من هــــذه المكونــــات – 
يلحق الضرر بأســــنانك. أمــــا في معجون 
الأســــنان الذي يتم شــــراؤه من المتاجر، 
فإنه يتم إعداده وقياســــه بشــــكل مناسب 
– من المســــتحيل القيــــام به فــــي المنزل، 

حسبما يقول تسيمر.
كما أشــــار إلــــى أن منتجــــات معجون 
الأســــنان الجيــــدة تحتوي علــــى مكونات 

تساعد على منع نزيف اللثة والجير.
ويقــــول الخبيــــر في طب الأســــنان إن 
وصفــــات ”اصنعهــــا بنفســــك“ الخاصــــة 
بمعجون الأســــنان هي ”علاجــــات منزلية 

قديمة لم تثبت فعاليتها على الإطلاق“.
وتؤكــــد البحوث العلميــــة أن معجون 
الأســــنان من أكثر المواد التي يستخدمها 
كونــــه  وحساســــية  أهميــــة  الإنســــان 

يســــتخدمها لتنظيــــف وحماية الأســــنان 
وللحفــــاظ علــــى صحتهــــا وصحــــة اللثة 
والفــــم، وذلــــك باعتبار الأهميــــة الصحية 

والجمالية للفم والأسنان.
ويعتبر معجون الأسنان مادة كاشطة 
ضروريــــة ليحافظ الإنســــان على صحته 
وجمالــــه أيضا، حيث يســــاعد في إزالة 
الطعــــام من الأســــنان، وفــــي التخلص 
مــــن رائحــــة الفــــم الكريهــــة، ويعتمد 

علــــى المكونات الفعالة لتحقيق ذلك 
في  للمساعدة  الفلورايد،  وأهمها 

ويحذر  الأسنان.  تسوس  منع 
خبــــراء الصحــــة مــــن أن 
اســــتعمال كميات كبيرة 
الأســــنان  معجــــون  من 

يمكن أن تصبح ضارة.

{اصنعها بنفسك} لا تناسب معجون الأسنان
نصائح



  القاهــرة - يبحـــث الظهيـــر الأيمن 
المغربـــي أشـــرف حكيمي عن اســـتعادة 
بريقـــه بعد أن تعافى مـــن الإصابة التي 
تعـــرض لها فـــي أربطـــة الركبـــة. ويعد 
حكيمـــي أحـــد خريجي قطاع الناشـــئين 
في ريال مدريد الإســـباني ولعب للفريق 
الأول موســـم 2017 – 2018 وســـاهم فـــي 
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وخاض 
17 مباراة وســـجل هدفين. ورحل حكيمي 
معارا إلى بروسيا دورتموند الألماني في 
الموســـم الماضي وشـــارك فـــي 27 مباراة 
أهـــداف   7 وصنـــع  أهـــداف   3 وســـجل 
لزملائـــه، ويلعب حكيمـــي كظهير أيمن 

وأيسر.
وانضم حكيمـــي إلى منتخب المغرب 
فـــي 2016 وعمـــره 18 عامـــا فقـــط، ويعد 
أحـــد الخيارات الأساســـية في تشـــكيلة 
المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينـــارد، وهو 
مرشـــح بقوة للتألق مع أســـود الأطلس 
بعـــد التعافـــي من الإصابـــة. وقال هيثم 
فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأســـبق 
إن حكيمـــي لاعب رائع يجيـــد اللعب في 
أكثر من مركـــز ويمثل حلا دفاعيا مميزا 
لرينارد بخلاف أنه أحد صانعي الألعاب 
بتمريراتـــه العرضيـــة المتقنـــة. وأضاف 
”متفائـــل بظهـــور بعـــض الصاعدين في 
أمم أفريقيـــا وعلـــى رأســـهم الصرارفي 
لاعـــب تونـــس وديـــاوارا لاعـــب غينيـــا 
وأيضا السنغالي موسى واغو الذي بدأ 

الحصول على فرصته في برشلونة“.
مـــن جانبه يبحث اللاعب التونســـي 
الموهـــوب بســـام الصرارفي عـــن نقطة 
انطلاق قويـــة في البطولة، بعدما شـــق 
طريقه مـــع ناديـــه نيس الفرنســـي. لمع 
الصرارفي الذي يكمل عامه الـ22 بعد أيام 
قليلة في فرق الناشـــئين بنادي الأفريقي 
التونسي وتم تصعيده للفريق الأول عام 
2015 وعمره 17 عاما فقط في ظل مهاراته 
العاليـــة وإجادتـــه اللعب كجنـــاح أيمن 

وأيسر وصانع ألعاب ولاعب ارتكاز.
انطلـــق الصرارفي إلى  وفـــي 2017، 
نيـــس الفرنســـي وانضـــم إلـــى الفريق 
الثاني ثـــم لعب في نفس العـــام للفريق 
الأول وانضـــم بعدها بأشـــهر إلى قائمة 
منتخب تونس مع المدرب الســـابق نبيل 
معلول. وشـــارك الصرارفي في الموســـم 
الماضي خلال 25 مباراة مع نيس وسجل 
هدفا وصنع هدفـــين.. ويأمل الصرارفي 
فـــي مزاحمـــة نجـــوم تونس فـــي الخط 
الأمامـــي والانطـــلاق بشـــكل مميـــز في 

البطولة المقبلة.
يلمـــع اســـم آدم وناس في تشـــكيلة 
منتخـــب الجزائـــر فهـــو نجـــل الحارس 
حاجي ونـــاس ومولود في فرنســـا وقد 
بـــدأ مشـــواره بأندية صغيـــرة في فرق 
الشـــباب منها نادي تور الفرنســـي. في 
2013، وقع وناس عقـــدا مع فريق بوردو 
الفرنســـي وانضم إلى الفريق ”ب“ ثم تم 
تصعيـــده للفريق الأول عـــام 2015 وبدأ 
اللاعب الجزائري مشـــوار التألق وسجل 
8 أهداف في 49 مباراة خلال موســـمين. 
وانتقـــل وناس مـــن بوردو إلـــى نابولي 
الإيطالي مقابل 4 ملايين يورو في صيف 
2017 وشـــارك في الموســـم الماضي خلال 
26 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا. 
لعب وناس في منتخب فرنســـا تحت 20 
عاما ولكنه اختار اللعب باســـم الجزائر 
وانضم لخوض تصفيات مونديال 2018، 
وخاض 6 مباريات دوليـــة، ويعد وناس 
مـــن أبـــرز المواهب فـــي صناعـــة اللعب 

بالجزائر ويسعى للتألق في البطولة.

المواهب الواعدة

يعد الســـنغالي موســـى واغو، لاعب 
برشلونة الإسباني، من المواهب الواعدة 
التي تنتظـــر بقوة الانطلاق في نســـخة 
أمم أفريقيا. يلعب واغو في مركز الظهير 
الأيمن وهو أحد خريجي أكاديمية سباير 
وانضـــم منها إلى نادي يوبين البلجيكي 

وعمـــره لا يتخطى 15 عامًا وشـــارك بعد 
3 أعـــوام مع الفريق الأول مباشـــرة ضد 
جينك ثـــم كانت الخطوة المميزة بانتقاله 
إلى برشـــلونة الإســـباني في أغســـطس 

2018 مقابل 5 ملايين يورو.
لعـــب واغـــو 20 مبـــاراة مـــع فريـــق 
برشـــلونة خلال الموســـم الماضـــي ولمع 
سريعًا لينضم إلى الفريق الأول للبارسا 
وشـــارك في مبـــاراة جيرونـــا في كأس 
السوبر الكتالوني في مارس الماضي، ثم 
لعب مباراة هويســـكا بالدوري الإسباني 
ليتحقق حلـــم الفتى الســـنغالي باللعب 
إلى جوار نجوم البارســـا وعلى رأســـهم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وشـــارك واغـــو فـــي بطولـــة العالم 
للشـــباب تحت 20 عامًا في نســـخة 2015 
رغم أنه كان بعمـــر 17 عامًا فقط وانضم 
إلـــى المنتخب الأول عام 2017 بل وأصبح 
أصغر لاعب أفريقي يسجل في المونديال 
الأخير 2018 في روســـيا حين هز شـــباك 
اليابـــان. ولعب واغو، 20 عاما، في مركز 
الجناح الأيمن والظهير الأيســـر أيضا، 
وهو ما يجعله مرشـــحا بقـــوة للظهور 
المميـــز في أمم أفريقيـــا 2019، خاصة أن 

ظهوره مع البارسا أكسبه الخبرات.
ويعد كذلك أمادو دياورا، لاعب وسط 

منتخب غينيا، أحد 
المواهب الواعدة 

والمتميزة 
التي قد 

تكون 
مفاجأة 

البطولة. 
بدأ دياورا 

مشواره في فرق 
الناشئين في 

غينيا قبل 
أن يرحل 
إلى سان 

مارينو 
الذي يلعب 

بدوري 
الدرجة 

الثالثة في 
إيطاليا وعمره 
لا يزيد عن 17 

عاما، ولفت أنظار 
مسؤولي نادي 
بولونيا الذين 

حرصوا على ضمه 
في 2015 بمقابل 

400 ألف جنيه 
إسترليني، وراهن 

المدير الرياضي 
باناتاليو كورفينو 

على تسويقه بشـــكل رائع وهو ما حدث 
بالانتقال إلى نابولي بعد موســـم واحد 

مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.
وشـــارك دياورا في تشـــكيلة نابولي 
خـــلال 19 مباراة فـــي الموســـم الماضي، 
ويعد الدينامو في خطة المدرب الإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي وســـاهم فـــي قيادة 
منتخب غينيا لعبور التصفيات ببراعة. 
ومن المنتظر أن يكون دياورا أساسيا في 
خطة المـــدرب البلجيكي بول بوت كلاعب 
ارتكاز مميز وهو ما يجعله أحد اللاعبين 
الواعدين المرشـــحين لظهور قوي في أمم 

أفريقيا.
صامويـــل  النيجيـــري  ويبحـــث 
فياريـــال  وســـط  لاعـــب  شـــيكويزي، 
الإســـباني، عن التألق فـــي الكان بعد أن 
تمســـك المدرب الألماني جيرنـــوت روهر 
المدير الفني لمنتخـــب نيجيريا بتواجده 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة مفضلاً ضمّه 
على تركه، لخوض كأس العالم للشـــباب 

تحت 20 عامًا.
اكتشـــافات  أحـــد  شـــيكويزي  يعـــد 
الأسطورة النيجيرية جاي جاي أوكوشا 
الـــذي تابعـــه وعمـــره لا يزيـــد عـــن 10 
أعوام وتوقع له مســـتقبلاً مبهرًا وضمه 
وانطلق  النيجيرية،  ديامونـــد  لأكاديمية 
إلـــى  اللاعـــب  بعدهـــا 
فياريال في عام 2017 
يتجاوز  لا  وعمـــره 

18 عامًا.
ولعب شيكويزي 
للفريق الأول 
لفياريال عام 2018 
وأصبح ركيزة 
أساسية 
في فريق 
الغواصات 
وشارك في 
47 مباراة 
وسجل 
10 أهداف 
وصنع 4 
أهداف وهو 
أحد اللاعبين 
الموهوبين 
سواء كجناح 
أو صانع لعب 
محوري أو لاعب 
ارتكاز. انضم 
شيكويزي إلى 
قائمة منتخب 
نيجيريا في 
نوفمبر الماضي 
وبدأ الحصول 
على فرصته في 

3 مباريـــات، قبل أن ينضم إلـــى القائمة 
النهائية التي تشارك في أمم أفريقيا.

ويراهـــن منتخب مالـــي على موهبة 
اللاعب الصاعد موسى دجينيبو صاحب 
الــــ21 عاما والذي كان أحد عناصر فريق 
ييلين السنغالي واكتشفه مسؤولو نادي 
ســـتاندرلييج البلجيكـــي في عـــام 2017 
ولمـــع بشـــدة ليرحل في الموســـم الجديد 
إلى ســـاوثهامبتون الإنكليزي. وشـــارك 
دجينيبـــو في 39 مباراة هذا الموســـم مع 
ســـتاندرلييج وســـجل 11 هدفـــا وصنع 
6 أهـــداف ويجيد بشـــكل رائع اللعب في 
مركز الجناح الأيســـر وشـــارك دجينيبو 
في التصفيات كاملة ويعد أحد العناصر 

الأساسية في تشكيلة مالي.

نجوم تحت المجهر

يبـــدو محمد صلاح وســـاديو ماني، 
ثنائـــي نادي ليفربـــول الإنكليزي، ضمن 
النجـــوم الذيـــن يســـتحقون المتابعة في 
بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها 

مصر. 
وتعقد آمال منتخبي مصر والسنغال 
علـــى محمـــد صـــلاح وســـاديو مانـــي 
فـــي الحصول علـــى بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقية، بعدما حصـــل الثنائي، برفقة 
الغابوني أوباميانغ لاعب أرســـنال، على 
التي تمنح  جائـــزة ”الحـــذاء الذهبـــي“ 

لهداف مسابقة الدوري الإنكليزي.
تزخر نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 
بمجموعـــة كبيرة مـــن اللاعبـــين، الذين 
يتمتعـــون بمكانـــة مرموقة فـــي الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
ويعتبر الجزائري رياض محرز، نجم 
مانشستر ســـيتي، أحد هؤلاء اللاعبين، 
حيث يتطلع إلى ضرب أكثر من عصفور 
بحجر واحـــد، فهو يتمنى قيادة الجزائر 
لإحراز اللقـــب القاري، كمـــا يريد إثبات 
نفســـه أمام مدربه بيب غوارديولا، الذي 
أجلســـه كثيرا علـــى مقاعد البـــدلاء في 
الموســـم المنقضـــي. والآن بـــات عليه أن 
يواصـــل تألقه ليبرهن أمـــام العالم، أنه 
يســـتحق مقارعة نجمي ليفربول محمد 
صلاح وســـاديو ماني، كأبـــرز اللاعبين 
الأفارقة في الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربـــول الإنكليزي  أنصـــار  وأظهر 
تخوفـــا وقلقـــا كبيريـــن، عنـــد متابعـــة 
منافســـات بطولة كأس أفريقيا 2019 في 
كرة القدم، ذلـــك لأن اثنين من أبرز لاعبي 
الريدز، يخوضان منافسات البطولة بعد 
موســـم طويل ومرهق، بهدف واضح ألا 

وهو إحراز اللقب القاري. 
وأكثر ما يخشاه ليفربول، هو أن يقع 
واحد من هذيـــن اللاعبين ضحية التعب 

والإرهاق، فيتعـــرض لإصابة تبعده عن 
الملاعـــب فـــي بدايـــة الموســـم الإنكليزي 

الجديد.
ويتمتع صلاح وماني بأهمية خاصة 
في ليفربول، ويكفي النظر إلى أرقامهما 
فـــي الموســـم المنقضي، حيث ســـجل كل 
منهمـــا 22 هدفـــا، ليتقاســـما إلى جانب 
مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، 
جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقـــب البريميرليغ هـــو الهدف المقبل 
لليفربـــول الـــذي ظفـــر الموســـم الماضي 
بدوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب فإنه 
يحتاج إلى أن يكون جميع لاعبيه في أتم 
الجاهزية عند بداية الموســـم الجديد في 
التاسع من أغسطس المقبل، وأي إصابة 
يتعـــرض لهـــا اللاعبـــون، وخصوصـــا 
صلاح وماني، ستضع الفريق في موقف 
صعب، لما يحمله الثنائي من مكانة بالغة 

الأهمية في الهجوم.
المدرب الألماني يورغـــن كلوب، يدرك 
تمامـــا المغامـــرة التـــي تنطـــوي عليها 
المشـــاركة في النهائيـــات الأفريقية، لكنه 
لا يستطيع فعل شيء حيالها، بل ينبغي 
عليـــه تشـــجيع اللاعبـــين وتمنـــي فوز 
أحدهمـــا باللقب، كي يعـــود إلى النادي 
ســـعيدا ومدفوعا بحمـــاس إضافي عند 
انطـــلاق الموســـم الجديد، رغـــم الإرهاق 

البدني الذي سيتعرض له.

تألـــق صلاح وماني، رغم القلق الذي 
يداهم نفوس مشجعي ليفربول، سيسعد 
إدارة النـــادي الإنكليـــزي، لأن لها هدف 
خاص من مشاركة اللاعبين في البطولة، 
يتمثل في رفع حظوظ النادي بفوز واحد 
من لاعبيه بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل 
لاعب فـــي العالم، للمرة الأولى منذ العام 

.2001

تغريدات

وأبـــرز تغريدات ”تويتر“ بالمناســـبة 
الرياضية.. فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد 
زوجتـــه.. أوباميانغ يحتفـــل على طريقة 
بات مان رســـميا.. أحمد عيـــد عبدالملك 
يعلـــن اعتزاله كرة القدم بعد مســـيرة 18 

عاما.

مواهب واعدة تهدد عرش النجوم في أمم أفريقيا 2019

المغربي أشرف حكيمي والتونسي بسام الصرارفي والجزائري آدم وناس على طريق العالمية
ــــــدو بطولة أمم أفريقيا مســــــرحا  تب
ــــــين العديد من  لصــــــراع شــــــرس ب
ــــــن يعــــــدون  ــــــار الذي ــــــين الكب اللاعب
الأوروبية،  ــــــات  الدوري نجــــــوم  أبرز 
محمد  المصــــــري  رأســــــهم  ــــــى  وعل
محرز  رياض  ــــــري  والجزائ صلاح 
والسنغالي ســــــاديو ماني والمغربي 
ــــــم زياش. وبخــــــلاف الصراع  حكي
الشــــــرس بين النجــــــوم الكبار، فإن 
ــــــاك صراعا آخــــــر ينتظرهم مع  هن
ــــــي تبحث عن  الوجــــــوه الواعدة الت
التألق في مسابقة كأس أمم أفريقيا 

.2019

نجم صاعد

صلاح يطمح إلى قيادة 

منتخب (الفراعنة) لتعزيز 

رقمه القياسي كأكثر الفرق 

المتوجة بأمم أفريقيا برصيد 
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حكيمي انضم إلى منتخب 

المغرب في 2016 وعمره 18 

عاما فقط، ويعد أحد الخيارات 

الأساسية في تشكيلة 

المدرب الفرنسي هيرفي 

رينارد، وهو مرشح بقوة للتألق 

مع أسود الأطلس

في ز ممي كل بش ق

تشـــكيلة  وناس في
هـــو نجـــل الحارس 
ود في فرنســـا وقد 
صغيـــرة في فرق  ة
تور الفرنســـي. في
ــدا مع فريق بوردو 
ثم تم  ى الفريق ”ب“
وبدأ  ول عـــام 2015
ـــوار التألق وسجل 
ة خلال موســـمين. 
بوردو إلـــى نابولي 
يين يورو في صيف 
وســـم الماضي خلال 
هداف وصنع هدفا. 
فرنســـا تحت 20 ب
عب باســـم الجزائر 
يات مونديال 2018، 
وليـــة، ويعد وناس 
ـــي صناعـــة اللعب 

ألق في البطولة.

موســـى واغو، لاعب 
من المواهب الواعدة 
لانطلاق في نســـخة 
غو في مركز الظهير 
جي أكاديمية سباير 
البلجيكي يوبين دي

الخبرات أكسب رس ب ا مع ظهوره
وسط  دياورا، لاعب ويعد كذلك أمادو

منتخب غينيا، أحد 
المواهب الواعدة

والمتميزة 
التي قد 
تكون

مفاجأة 
البطولة. 
بدأ دياورا

مشواره في فرق 
الناشئين في 
غينيا قبل
أن يرحل 
إلى سان 
مارينو

الذي يلعب
بدوري 
الدرجة 
الثالثة في

إيطاليا وعمره
يزيد عن 17 لا

عاما، ولفت أنظار
مسؤولي نادي 
بولونيا الذين 

حرصوا على ضمه 
في 2015 بمقابل 
400 ألف جنيه

إسترليني، وراهن
المدير الرياضي 
كورفينو باناتاليو

وضم مبهرا تقبلا مس وتوقع وام أ
وانطلق النيجيرية،  لأكاديمية ديامونـــد 
إلـــى اللاعـــب بعدهـــا 
2017 عام فياريال في
يتجاوز لا وعمـــره 

18 عامًا.
ولعب شيكويزي
للفريق الأول
لفياريال عام 2018
وأصبح ركيزة
أساسية
في فريق
الغواصات
وشارك في
مباراة 47
وسجل
10 أهداف
4 وصنع
أهداف وهو
أحد اللاعبين
الموهوبين
سواء كجناح
أو صانع لعب
محوري أو لاعب
ارتكاز. انضم
شيكويزي إلى
قائمة منتخب
نيجيريا في
نوفمبر الماضي
وبدأ الحصول
في فرصته على

م ى
الح فـــي
الأفريقي
الغابوني
جائـــزة
لهداف م
تزخ
بمجموع
يتمتعـــو
الإنكليز
ويع
مانشست
حيث يت
بحجر و
لإحراز 
نفســـه
أجلســـه
الموســـم
يواصـــل
يســـتح
صلاح و
الأفارقة
وأظ
تخوفـــا
منافســـ
كرة القد
الريدز،
موســـم
وهو إح
وأكث
من واحد
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ياسر المسحل رئيسا للاتحاد 
السعودي لكرة القدم

  القاهــرة - عـــززت الفـــرق العربيـــة 
مشـــاركتها في بطولة أمم أفريقيا بتأهل 
مســـتحق لثلاثة منتخبـــات عتيدة وهي 
المغرب ومصر والجزائـــر، فيما تواصل 
تعثر منتخب تونـــس للمرة الثانية على 

التوالي بعد تعادله في اللقاء الثاني.
وتأهـــل المغـــرب إلـــى الـــدور ثمـــن 
النهائـــي بعـــد تحقيقه، الجمعـــة، فوزه 
الثاني في المجموعـــة الرابعة الأصعب، 

وذلك على حساب ساحل العاج.
وفي المجموعـــة الرابعة التي تعرف 
بـ“مجموعة الموت“، تمكن المغرب بهدف 
يوســـف النصيري مـــن تحقيق فوز على 
منافســـه الأبرز منتخب ســـاحل العاج، 
وتصدر برصيد ســـت نقاط بفارق ثلاث 
عـــن الأخير، ومثلها عـــن جنوب أفريقيا 
التـــي أحيت آمالها بفـــوز بهدف نظيف 

على ناميبيا.
وحقـــق المغـــرب الفـــوز الثاني على 
التوالي على ســـاحل العـــاج بعد تفوقه 
في دور المجموعات لنسخة ٢٠١٧ بنتيجة 
مماثلـــة. ومنـــح لاعبو المغـــرب مدربهم 
الفرنســـي هيرفـــي رونار فـــوزه الثاني 
أيضا في البطولة على المنتخب العاجي 
الذي ســـبق له أن قاده إلى لقب نســـخة 

.٢٠١٥
الثلاثـــة“  ”الأســـود  نجـــم  وقـــال 
نورالدين أمرابـــط ”كانت مباراة صعبة، 
ســـاحل العاج فريق جيد جدا“، مضيفا 
”ســـت نقاط في مباراتين، هـــذا هو الأهم 

(..) ماذا نريد أكثر من ذلك؟“.
وشـــدد رونار الذي يبحث عن تتويج 
أفريقي ثالث (بعد زامبيا ٢٠١٢ وســـاحل 
العاج ٢٠١٥)، على أن المنتخب لن يكتفي 
بالتأهـــل بـــل يريد إنهـــاء المجموعة في 
الصـــدارة لتلافـــي مواجهـــة صعبة في 

الدور المقبل.
وأوضـــح ”أعتقـــد أننا نحتـــاج إلى 
البقاء مركزين على المركز الأول، هذا كان 
الهدف (..) نلعب المباراة المقبلة، الاثنين، 
(ضـــد جنـــوب أفريقيا)، علينـــا التعافي 
وكما قلت ســـابقا أن نكون مركزين على 
المنافســـة على المركز الأول لأنه من المهم 

الإنهاء في الصدارة“.

وقبـــل المنتخب المغربي كان المنتخب 
المصري قـــد قطع الخطـــوة الأولى على 
طريق اســـتعادة العرش الأفريقي وتأهل 
الفريق بجـــدارة إلى الدور الثاني بفوزه 
على منتخب الكونغو الديمقراطية ٢-٠، 

الأربعاء الماضي.
ورفع المنتخـــب المصري رصيده إلى 
ســـت نقاط لينتـــزع صـــدارة المجموعة 
بفـــارق نقطتـــين أمام نظيـــره الأوغندي 
فيما مني المنتخب الكونغولي بالهزيمة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي ليقبـــع في قاع 
المجموعة بـــلا رصيد من النقـــاط، فيما 
يحتل منتخب زيمبابـــوي المركز الثالث 

في المجموعة برصيد نقطة واحدة.
وضمن الفراعنة التأهل لدور الستة 
عشـــر بغـــض النظر عن نتيجـــة المباراة 
الأخيـــرة للفريـــق في المجموعـــة والتي 
يلتقي فيها نظيره الأوغندي في مواجهة 

ستحسم صدارة المجموعة.
وقال المدير الفني للمنتخب المصري 
خافيير أغيري إن تشـــكيلة الفراعنة في 
مباراة أوغندا، لن تشهد تغييرات كثيرة 
كما يتوقع البعض وســـتكون التغييرات 
فقط للاعبين المهددين بالإيقاف بســـبب 

الإنذارات.
وتلتقـــي مصر وأوغنـــدا، الأحد، في 
الجولـــة الثالثـــة والأخيـــرة للمجموعة 
الأولى بـــأمم أفريقيا، ويكفـــي الفراعنة 

التعادل لضمان الصدارة بعدما جمعوا 
٦ نقـــاط من مباراتين، فيما تحتل أوغندا 

المركز الثاني برصيد ٤ نقاط.
وحـــول تذبـــذب أداء الفراعنة وعدم 
تســـجيل كـــم كبيـــر مـــن الأهـــداف في 
المباراتين الســـابقتين، قـــال المدير الفني 
”أنا غيـــر قلق لـــدي مدافعـــون يحرزون 
الأهـــداف ومـــن ضمنهم محمـــود علاء 
وأحمـــد حجـــازي وهذه الاســـتراتيجية 

التي أعتمد عليها في الوقت الحالي“.

الجميـــع  علـــى  ”نعتمـــد  وأضـــاف 
محمود عـــلاء مدافـــع وأحـــرز ١٢ هدفا 
وأيضـــا عبداللـــه الســـعيد وتريزيغيـــه 
أحرزا العديد من الأهداف، لذلك لا يجب 

أن أعتمد على لاعبي الهجوم فقط“.
المصـــري  المنتخـــب  قائـــد  وأرجـــع 
أحمد المحمدي الســـبب في زيـــادة عدد 
أهدافه الدوليـــة مؤخرا إلى المدير الفني 
للفراعنـــة. وأوضح المحمـــدي أن أغيري 
يمنحه حرية أكبر للتحرك داخل الملعب، 
وهو ما ســـاهم في زيارته للشباك، حيث 
ســـجل أمام تنزانيا وديا، وضد الكونغو 

الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا.
قـــال  الفراعنـــة،  حظـــوظ  وحـــول 
المحمدي ”البطولة ستكون من نصيبنا، 
لأنها تقام علـــى أرضنا وبين جماهيرنا، 
وســـنقاتل من أجل تحقيق اللقب، ونأمل 
مـــن الجماهيـــر أن تقـــف بجانبنا حتى 
النهاية، ونعدها بألا نترك الكأس تخرج 

من أيدينا“.
العربية  المنتخبات  فرحة  وتواصلت 
بصعـــود منتخـــب ثالـــث للـــدور الثمن 
”محاربـــي  منتخـــب  وهـــو  النهائـــي، 
كمـــا درجت  أو ”الخضـــر“  الصحـــراء“ 
تسميته، حيث وجه هذا المنتخب إنذارا 
شـــديدا للمنتخبات المشاركة بأنه مقارع 
حقيقي علـــى اللقب بفضل حنكة وتدبير 
يرجعهمـــا المســـؤولون والفنيـــون إلى 

المدرب الجزائري جمال بلماضي.
وحســـم المنتخب الجزائري صعوده 
إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا بعدما 
تغلب علـــى نظيره الســـنغالي ١-٠ على 
ملعـــب الدفاع الجوي فـــي إطار الجولة 

الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.
البلايلي،  يوســـف  المهاجم  وســـجل 
لاعـــب الترجي التونســـي، هـــدف الفوز 

للمنتخب الجزائري في الدقيقة ٤٩.
رصيده  الجزائـــري  المنتخـــب  ورفع 
إلـــى ٦ نقـــاط فـــي صـــدارة المجموعـــة 
ليلتحـــق بمنتخبـــي مصـــر ونيجيريـــا 
إلى دور الســـتة عشـــر، بغض النظر عن 
نتائج الجولة الثالثـــة من مباريات دور 

المجموعات.

وشـــدّد صانـــع الألعـــاب الجزائري 
ســـفيان فيغولي على أهمية فوز منتخب 
بلاده، مشـــيدا في الوقت نفســـه بالدور 
الذي قام به جمال بلماضي مدرب الفريق 

من أجل تحقيق هذا الانتصار.
وقال فيغولـــي ”لعبنا رجالا وأبرزنا 
مســـتوى ذهنيا قويا جـــدا. الجميع كان 
يرغب فـــي تقديم أداء جيد“. وأضاف أن 
”الفوز في المواجهات المباشـــرة أمر هام 
للغاية. المدرب جمال بلماضي قام بعمل 
تقني ممتاز جدا. كنا ندرك طريقة لعبهم 
تماما قبل المباراة لم نتفاجأ بأي شـــيء. 
تشـــكيلة الســـنغال كانت واضحـــة لنا 

واستحققنا الفوز في النهاية“.
يوســـف  الخضـــر  مدافـــع  وأرجـــع 
عطـــال الفـــوز على الســـنغال إلى تنفيذ 
تعليمات المدرب جمال بلماضي دون أي 
إضافة من اللاعبـــين. وقال عطال ”نحن 
فريـــق جماعي ونجحنا فـــي الفوز على 
المرشح الأبرز للفوز باللقب بفضل الكرة 

الجماعية والانضباط داخل الملعب“.
وعلـــى الجانب الآخر واصل منتخب 
تونس الملقب بـ“نســـور قرطاج“ نتائجه 
المخيبة بســـقوطه في فـــخ التعادل أمام 
نظيره المالي ١-١، الجمعة في السويس، 

ضمن المجموعة الخامسة.
وكانت مالي المبادرة بالتسجيل عبر 
ديـــادي ساماســـيكو وردت تونـــس بعد 
عشـــر دقائق بواســـطة وهبي الخزري. 
وقال الأخيـــر ”قدمنا مبـــاراة أفضل من 
المبـــاراة الأولـــى، بذلنـــا جهـــودا أكبر. 
أعتقد أننا كنا نســـتحق النقاط الثلاث. 
المباراة لعبت على التفاصيل الصغيرة، 
الأمر مؤســـف لكـــن أعتقد أنـــه في حال 
قدمنا المباراة ذاتها أمام موريتانيا (في 
الجولـــة الثالثة في ٢ يوليو) ســـنتأهل“ 

لثمن النهائي.
وهذا هو التعادل الثاني على التوالي 
لتونس بعـــد الأول أمام أنغولا بالنتيجة 
ذاتها، فيما عززت مالي صدارتها برصيد 

٤ نقاط بعد فوزها على موريتانيا ٤-١.
وخلافا لمباراتـــه الأولى أمام أنغولا، 
ظهر المنتخب التونسي بمستوى أفضل 
أمام مالي وكان يســـتحق النقاط الثلاث 
لأنـــه كان الأفضل والأكثـــر خلقا للفرص 
الحقيقية للتسجيل، فيما اكتفى المنتخب 
المالي بالدفاع ولم يبادر إلى الهجوم إلا 

نادرا.
وأجمـــع لاعبو منتخـــب تونس على 
أنهم مروا بجانب الفوز في مباراة مالي. 
وقال نعيم الســـليتي ”قدمنا وجها طيبا 
للمنتخـــب وأردنا من كل قلوبنا إســـعاد 
الشـــعب التونســـي، ولا يمكن أن ننسى 
حرارة الطقس، أظهرنا أننا منتخب قوي 

بالرغم أننا لم نفز“.
وأضـــاف ”أعتبر أننـــا فرطنا اليوم 
في نقطتين بما أننا مررنا بجانب الفوز 
الـــذي كان في متناولنـــا إلا أن جزئيات 
بســـيطة حالت دون تحقيق ذلك، ظهرنا 
بمســـتوى طيب إجمالا مقارنة بالمباراة 
الأولـــى ضد أنغـــولا.. علينـــا أن نطوي 
صفحة مباراة اليوم (الجمعة) لنســـتعد 
للقاء موريتانيا الذي ســـنفوز به بحول 

الله ونتأهل إلى الدور القادم“.

 الريــاض - انتخـــب أعضـــاء الجمعية 
العمومية، السبت، ياسر المسحل رئيسا 
للاتحاد الســـعودي لكرة القدم بالتزكية 
لولايـــة تمتد أربعة أعـــوام، خلفا لقصي 
الفـــواز الذي تقـــدم في فبرايـــر الماضي 

باستقالته من المنصب لظروف خاصة.
وخـــلال اجتمـــاع بمركز الملـــك فهد 
الثقافي فـــي الرياض، انتخب المســـحل 
الـــذي كان المرشـــح الوحيـــد للمنصب، 
رئيســـا مـــع قائمـــة تضم كلا مـــن خالد 
الثبيتـــي نائبـــا لـــه، وعضويـــة كل من 
أضـــواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي 
الســـلطان وخالد المقرن وعبدالله كبوها 

ومعيض  العفالق  وعبدالعزيـــز 
الشـــهري ونزيـــه النصـــر 

ونعيم البكر.
ويعد المسحل من 

الملمّين بشؤون الوسط 
الرياضي السعودي، 

إذ تبوأ خلال 
السنوات 

الماضية العديد 
من المناصب 

المحلية 
والقارية 

والدولية. 
وعرض المسحل 
برنامجه الانتخابي

الجمعـــة بحضـــور العديـــد من رؤســـاء 
الأنديـــة واللاعبـــين والمتابعـــين، مؤكدا 
أنـــه لا يحـــب إطـــلاق الوعـــود ولكنـــه 
يعـــد بالعمـــل. وقال ”ســـنقوم بمراجعة 
وتنويع  للمنتخبات،  التنظيمـــي  الهيكل 
ونستهدف  الدولية،  المباريات  استضافة 
التأهـــل إلى نهائيـــات كأس العالم ٢٠٢٢ 
ودورة الألعاب الأولمبيـــة ٢٠٢٠ والتعاقد 
مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس 

العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠“. 
وبات المســـحل ثامن رئيس للاتحاد 
منذ تأسيسه عام ١٩٥٦، وسيخلف قصي 
الفـــواز الذي أعلن اســـتقالته في فبراير 

.٢٠١٩

حضور كبير

الفرق العربية تؤكد جاهزيتها 
للذهاب بعيدا في أمم أفريقيا

ر جديد يعرقل تونس
ّ
صعود مستحق للمغرب ومصر والجزائر وتعث

تأهل المنتخب المغربي إلى 
الدور ثمن النهائي يأتي 

بعد تحقيقه، الجمعة، فوزه 
الثاني في المجموعة الرابعة 
الأصعب على حساب ساحل 

العاج

المونديال هنا وهناك

قبل سنة من الآن حدثني أحد 
الأصدقاء غداة نهاية منافسات 

المونديال الروسي، عن شعوره بالاستياء 
وخشيته من الفراغ بعد نهاية هذا المحفل 

الدولي الهام.
كان صديقي هذا مولعا إلى حد 
الهوس بمنافسات كأس العالم، كان 
ينتظر على أحر من الجمر كل أربعة 

أعوام حتى يتابع بنهم وشغف كبير كل 
المباريات، فالسحر الكروي لديه يكمن 

أساسا في ذلك الصراع المحتدم من أجل 
التألق في أقوى تظاهرة رياضية في 

العالم.
كان يحدثني باستمرار عن تألق 

منتخبات أميركا اللاتينية وقوة 
المنتخبات الأوروبية وكذلك عن توق 

المنتخبات الأفريقية للتألق وترك بصمتها 
وإعادة تحقيق إنجازات تاريخية خاصة 

عندما تألقت منتخبات تونس والمغرب 
والكاميرون والجزائر في دورات سابقة.

كان يتوق فعلا لتلك الأجواء 
الساخنة والمباريات القوية الخالدة، لكنه 

كان أيضا يدرك أن شهرا فقط كل أربع 
سنوات لا يمكن أن يشفي غليله ويرضي 

هوسه بتلك المنافسات.
هذا الصديق جمعني به منذ أيام 

لقاء، كانت علامات الغبطة تعلو محياه، 
بدا سعيدا ونشيطا ومتحفزا، لاح وكأنه 
مثل شخص تاه في الصحراء وعثر على 

نبع ماء.
لم ينتظر كثيرا قبل أن يؤكد أنه في 
قمة سعادته والسبب في ذلك هو تزامن 

إقامة فعاليات دورتين هامتين على 
الصعيد الرياضي في الوقت ذاته. شدد 
على أن تنظيم كأس أمم أفريقيا وكوبا 
أميركا أثلج قلبه وأشبع رغبته الدائمة 
في متابعة ”الأطباق“ الكروية الدسمة.

لم يجلس معي طويلا، قبل أن 
يودعني ماضيا بسرعة كي يتابع إحدى 
مباريات الكأس الأفريقية، في يوم مليء 

بالمباريات القوية بين البطولتين.
ربما لم يجانب هذا الصديق 

الصواب، فالمتعة لن تغيب هذه الصائفة، 
وكأن المونديال بدا حدثا كونيا انشطر 

إلى نصفين، نصفه تلون بسخونة 
الأجواء الأفريقية على أرض الكنانة، 

ونصفه الآخر ارتبط بخصوصية 
البرازيل التي تستضيف منافسات كوبا 

أميركا هذا العام.
ففي هذه الصائفة سيكون المرء 

مطالبا باتخاذ مكان أمام جهاز التلفزيون 
لمتابعة ثلاث مباريات أو أكثر يوميا، 
وهي مباريات تحملك إلى متعة الكرة 

الأفريقية ثم تطير بك نحو الأفق البعيد 
لمعاينة سحر الكرة اللاتينية.

في هذه الصائفة الفرجة مضمونة 
والمتعة حاضرة، فالكرة الأفريقية تعيش 
على وقع دورة استثنائية بكل المقاييس 

بما أنها تقام لأول مرة مباشرة بعد 
نهاية الدوريات في العالم، والأكثر من 
ذلك أنها تعرف مشاركة ٢٤ منتخبا أي 

بزيادة ثمانية منتخبات مقارنة بالدورات 
السابقة.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على 
بداية الحدث الأفريقي يمكن القول إن 

عدة مباريات كانت مميزة وممتعة، فمن 
تابع مباراة الجزائر ضد السنغال وهما 

منتخبان تألقا سابقا في كأس العالم 
يدرك هذه الحقيقة.

ومن شاهد مباراة المغرب وكوت 
ديفوار وهما أيضا منتخبان شاركا في 

السابق في المونديال يقتنع حتما بوجود 
جودة ومتعة خالصة وسط هذه الأجواء 

الأفريقية المميزة.
لن تنته المواجهات الحاسمة، وبعد 

تلك المباراة القوية بين الكاميرون وغانا، 
ربما لن تشذ أغلب مباريات الأدوار 

عن القاعدة، سيكون التنافس مستعرا، 
وسيكون الحماس على أشده، وفي 

المحصلة سيكون عشاق هذه البطولة 
الساحرة الطرف المنتصر.

أما في الشق اللاتيني من المتعة، فإن 
كوبا أميركا بدت في بعض تفاصيلها 

نسخة مكررة من منافسات كأس العالم 
سنة ٢٠١٤.

فتلك المسابقة المقامة على الأراضي 
البرازيلية، تشهد تألقا لافتا لمنتخبات 

أميركا الجنوبية التي تخطت منافسات 
الدور الأول لتضرب مع أنصارها مواعيد 

قوية وخالدة في تلك البطولة.
فالبرازيل واجهت تشيلي ثم 

كولومبيا، وكولومبيا واجهت 
الأوروغواي، وكل هذه المنتخبات بمعية 

الأرجنتين كانت ”فاكهة“ تلك البطولة 
وروحها.

الأمر يتكرر اليوم، فالمواجهات 
المشوقة التي تجمع بين هذه المنتخبات 

في ما بينها ضمن الأدوار المتقدمة 
رسخت في الأذهان ”عقيدة“ سحر الكرة 

اللاتينية وقوتها من الناحية البدنية 
وكذلك الفنية.

السبت أقيمت مباراة تشيلي 
وكولومبيا، كانت مواجهة ساخنة 

للغاية، كانت ممتعة ومشوقة وأكدت 
بلا شك أن منافسات كوبا أميركا، حتى 

وإن اقتصرت على مشاركة ١٢ منتخبا 
تظل مبهرة وقوية وموغلة في الجمالية 

والخصوصية.
الأكيد أن المواجهات القوية 

ستتواصل والطبق المرتقب بين البرازيل 
والأرجنتين ضمن منافسات الدور نصف 

النهائي سيكون حتما مكتمل الفصول، 
فصول المتعة والفرجة الرائقة، بل فصول 

جديدة من التنافس التاريخي بين 
المنتخبين العريقين.

ليس من أجل فرض الهيمنة قاريا بل 
عالميا، فالبرازيل تطمح إلى استعادة لقب 
غاب طويلا وتريد اعتلاء منصة التتويج 

بعد جفاء دام لأكثر من ١٧ سنة، أما 
الأرجنتين فإنها تأمل في كسر نحسها، 

وتريد أن تنهي تماما لعنة الأدوار 
النهائية بعد خسارة نهائي كأس العالم 
٢٠١٤ ثم نهائي كوبا أميركا في الدورتين 

الأخيرتين.
لقد اتحدت مصر والبرازيل على 

منح السعادة للمتابعين، وكل طرف يريد 
استمالة عشاق الكرة العالمية، حيث بدا 
الأمر وكأنه مدبر من أجل تقديم عروض 

قوية وشيقة وخالدة.. بدا الأمر وكأن 
المونديال موجود هنا وهناك.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ــــــات عربية من  ــــــت ثلاثة منتخب تمكن
أصل خمســــــة مشاركة في نهائيات 
ــــــا 2019 فــــــي مصر من  أمم أفريقي
ــــــدور الثاني،  حجز بطاقة تأهلها لل
وهــــــي المغــــــرب ومصــــــر والجزائر، 
ــــــزال منتخب تونس يعاني  فيما لا ي
ــــــين في فخ  مــــــن آثار ســــــقوطه مرت
التعادل وينتظر اللقاء الفاصل أمام 

موريتانيا، الثلاثاء القادم.

ثقة في النفس

د المقرن وعبدالله كبوها
ومعيض عفالق 
ه النصـــر

ل من
لوسط
ودي،

بي

الفـــواز الذي أعلن اســـتقالته في فبراير
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 مـــع الكثير من الغـــث، هناك الكثير 
من الســـمين، على صفحـــات التواصل 
الاجتماعي. لكن الظاهرة الأســـوأ، في 
إطار مســـتخدمي هذه الوسائل، وهي 
شـــائعة عند من يصح وصفهم ”صبية 
أن تغريـــدة قصيرة وضالة،  الإنترنت“ 
لواحـــد من أي بلد، يـــرد عليها ضالون 
آخرون مـــن البلد المهجـــو، فيهجمون 

عليه وعلى الشعب الذي هو منه. 
وفـــي هـــذا الفضـــاء، يُـــرى في كل 
ثانيـــة، دفـــق مـــن الســـجالات التـــي 
انحرفت بوصلتها. ويندر للأســـف، أن 
تطُالعنـــا ســـياقات نقـــاش موضوعي، 
على مســـتوى الشـــباب، يُغـــذي العقل 
ويضبط الانفعالات. وكأن الحديث عبر 
وســـائل التواصل، لا يســـتحق الجهد، 
ولا يحتمـــل الـــكلام الرصـــين ولا حتى 
التأني في الكتابة، لكي لا تصبح اللغة 
الفيســـبوكية المكســـرة، هـــي القاعدة، 
واللغـــة الصحيحـــة هـــي الاســـتثناء. 
فالتأنـــي قبـــل ”الضخ“ غيـــر وارد في 
أغلـــب الأحيان. ولعل الأشـــد مضاضة 
على النفس، أن طبائع المناكفات، تتبدى 
انعكاســـاً للاحتقانـــات فـــي المجتمـــع 
العربـــي، وتدخـــل على الخـــط، أجهزة 
أمنية تطلـــق بلالين الاختبـــار وتتابع 
خطوط الفتن، بينما المغرد الصغير، أو 
المغرد المتقدم الذي يهجو سواه، يكتب 
مـــن بعيد، كلاماً لا يســـتطيع أن يقوله 
شـــفاهة ووجهاً لوجه. الشُبان يذهبون 
في غالبيتهم إلى فيســـبوك وليس إلى 
”تويتـــر“ محـــدودة المُدخـــلات، التـــي 
تعطي المغرد 280 حرفا لا تزيد، ولا إلى 

”إنستغرام“ التي تمتلكها فيسبوك.
منذ أيام، تداول النشـــطاء شريطاً 
وصفـــوه  أو  نفســـه  وصـــف  لرجـــل 
بــ“الإعلامي“ مـــن بلد عربي ذي موقف 
متقـــدم من كافـــة قضايا العـــرب. وبدا 
الرجل كمن يهذي بشتائم للفلسطينيين 
قاطبـــةً ويحـــاول إيلامهـــم بالتعـــدي 
اللفظـــي علـــى المســـجد الأقصـــى. رد 
الشُبان الفلســـطينيون عليه، وبعضهم 
أوشـــك على الوقوع فـــي الفخ بهجوم 
مماثل. إن الشـــعوب مخازن الفضائل، 
ولا يمثلها الســـفهاء. ولا يخلو شعب، 
من الضالين، فهذه ســـنة الحياة وشيء 

من أعراض الأزمات.
إن نشـــاط الشُـــبان، عبر صفحات 
التواصـــل، فـــي حاجـــة إلـــى المزيـــد 
مـــن التـــداول فـــي الشـــؤون المفيـــدة 
التـــي ترفع منســـوب مداركهـــم. هناك 
وبخاصة  الرياضة،  لأحاديـــث  رجحان 
كـــرة القـــدم. وهـــذه، على مـــا فيها من 
تشـــويق، باتـــت لعبة ســـاحرة، تغوي 
وتجتـــذب كل فئات الأعمـــار. وتتنامى 
في متابعاتها العربية، ظاهرة التحزب 
الشـــبابي للأندية الأوروبية، ما يعكس 
مســـتوى  علـــى  النقصـــان،  حقيقـــة 
السياســـة والرياضة، للعناوين الأكثر 
عنفوانـــاً واســـتحقاقاً للحماســـة، في 
ناظر الشـــباب. وأصبحـــت المنتخبات 
الوطنية، تحظى بالتشجيع الحماسي، 
بحكـــم مكانة الأوطان في القلوب. فعند 
جمـــع قدراتهـــا، على مســـتوى لاعبي 
الكرة، يصبـــح الأمر كما لو أنه اختبار 

جدارة على كل صعيد!

صباح العرب

في برامج التواصل

عدلي صادق

ح  ب

 واشــنطن – أراد رجل أميركي أن يُزجّ 
به في السجن لخلاف مع رفيقه في الشقة، 
فاقتحم مركزا للشــــرطة قرب مدينة سياتل 
(شــــمال غرب الولايات المتحــــدة) مع علبة 
من كعــــك الدوناتس لتقديمهــــا إلى رجال 

الشرطة.
ووفق مكتب الشرطة في مقاطعة كينغ 
كاونتــــي، اقتحم الرجل البالــــغ من العمر 
26 عامــــا الأســــبوع الماضي مركز شــــرطة 
فيروود خلال الليل مســــتفيدا من الظلام، 

وتســــلل إلى الداخل فــــي انتظار عناصر 
الشرطة.

وقد عثروا عليه جالســــا وقدماه على 
كرســــي وكان يشــــاهد التلفزيون ويدخن 

سيجارة.
وعندمـــا ســـئل عـــن الأســـباب التي 
دفعتـــه إلى اقتحـــام مركز الشـــرطة قال 
”أفضّـــل الدخـــول إلـــى الســـجن“ بجرم 
اقتحام مبنى بدلا من جريمة ”قتل زميلي 

في الغرفة“.

ولــــم تتبــــينّ ماهية القصة مــــع زميله 
في الغرفة التي كانت ستتســــبب بوضعه 
خلف القضبان. ولكن لتجنّب إثارة غضب 
عناصر الشرطة بســــبب اقتحامه المكتب، 
جلب هذا الرجل ”عرض سلام“ وهو عبارة 

عن علبة من كعك الدوناتس.
وأودعوه  رغبتــــه  الشــــرطيون  وحقق 
الســــجن. وجــــاء علــــى صفحــــة المكتــــب 
الرســــمية على فيســــبوك، ”أي شــــرطي لا 

يحب كعك الدوناتس؟“.

محمـد حماد

 القاهــرة – لجــــأ عــــدد مــــن المصريين 
إلى طرق مختلفــــة للحصول على ترددات 
القنــــوات التي تذيــــع مباريات كأس الأمم 
الأفريقية التي تقام حاليا في بلدهم، حيث 
اختــــراع وتصنيع  الحاجــــة إلى  دفعتهم 
أجهزة استقبال أرضية من خلال مخلفات 
اللمبــــات الكهربائية والعبــــوات المعدنية 

للمياه الغازية.
وذهبت فئــــات أخرى إلى اســــتخدام 
برامج لفك شــــفرات القنــــوات التي تنقل 
المباريات، اســــتعدادا لدور الـ16 بعد أيام 

والذي سيشهد منافسات ساخنة.
ويعانــــي بعــــض المواطنين مــــن عدم 
متابعة جميــــع مباريات كــــرة القدم التي 
تذاع على التردد الأرضي، بعد أن انتشرت 
أجهــــزة اســــتقبال القنــــوات الفضائيــــة 
التقليدي،  وانتهى معها عصر ”الهوائي“ 
وهو عبارة عن قطعــــة معدنية تعلق فوق 
أســــطح المنازل ويتدلى منها سلك يتصل 

بجهاز التلفاز.
ودفع ضيق الحال شــــريحة كبيرة من 
البســــطاء إلى ابتكار حيل مختلفة لكسر 

الاحتكار داخليا وخارجيا.
وأكد محمود الســــيد، من محافظة قنا 
في جنوب مصــــر، أن تفكيره هداه لصنع 
جهاز اســــتقبال من عبوات المياه الغازية، 
لأنه من عشاق كرة القدم ولا يستطيع دفع 
قيمة اشــــتراك شــــهري في القنوات التي 
تذيع المباريات على القنــــوات الفضائية، 
ولا يمتلك اللاقط الذي يمكنه من المشاهدة 

عبر ”تايم سبورت“. 

وقـــال ”أحضرت عبوتـــين معدنيتين 
فارغتين لبعض مشروبات المياه الغازية، 
وقمـــت بوضعهمـــا فـــي قطعة خشـــبية، 
وتوصيل كل عبوة بســـلك منفصل، ثم تم 

توصيلها بجهاز التلفاز“.
وبعـــد أن قـــام الســـيد بعمـــل بحث 
تلقائي للقنـــوات تفاعلت هـــذه العبوات 
وكأنها جهاز استقبال، ونجح في التقاط 
الأرضية دون  إشارة قناة ”تايم سبورت“ 

دفع أموال.
وروى محمـــد فـــؤاد، مـــن محافظـــة 
الجيـــزة القريبة من القاهرة، قصة أخرى 
الأمم  كأس  مباريـــات  مـــع  لـ“العـــرب“ 
الأفريقيـــة، قائـــلا ”صعدت فوق ســـطح 
منزلـــي لأتابـــع ما فعله جيرانـــي لمتابعة 
المباريـــات، ولفت نظري وجـــود مصباح 
كهربائـــي قـــديم فقمت بتوصيـــل أطرافه 
بســـلك، ثـــم توصيلـــه بجهـــاز التلفـــاز، 
وفوجئت أن الفكرة نجحت في اســـتقبال 

القناة الأرضية التي تبث المباريات“.
مـــن  عبدالمغنـــي،  أحمـــد  وحكـــى 
القاهـــرة، قصـــة ثالثـــة، حيـــث نصحه 
بعـــض الأصدقاء بالاشـــتراك في تطبيق 
يتم تحميلـــه على شاشـــة التلفاز مقابل 
اشتراك ســـنوي ويعرض جميع القنوات 
التي تذيع المباريات العالمية وكأس الأمم 
الأفريقية من خلال توصيل جهاز التلفاز 

بالإنترنت.
وأرجع حســـن الخولي، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بكليـــة آداب عين شـــمس في 
القاهـــرة، لجوء فئة كبيـــرة من المواطنين 
لتصنيع الهوائي الخاص بالبث الأرضي 
إلـــى الولع الشـــديد بمتابعـــة المباريات، 

وارتفـــاع تكلفـــة الفرص البديلة، ســـواء 
بالاشـــتراك فـــي القنـــوات المحتكرة لبث 
المباريـــات أو الجلـــوس علـــى المقاهـــي 

لمتابعتها.
وتفرض المقاهي في المناطق الشعبية 
تعريفة لمتابعة المبـــاراة الواحدة قيمتها 
نحـــو 0.6 دولار للمقعـــد الواحد لمباريات 
مصر، ونحـــو 0.3 دولار لباقي المباريات، 
ومتوقـــع أن يصل ســـعر المقعد لنحو 1.2 

دولار في المباريات النهائية.
أن  لـ“العـــرب“،  الخولـــي  وأضـــاف 
تصنيـــع الهوائـــي الأرضـــي كشـــف عن 

جشـــع التجار، واستغل أصحاب محلات 
الأدوات الكهربائيـــة الإقبال على الوصلة 
الأرضيـــة من التلفاز إلى الهوائي وقاموا 

ببيعه بأضعاف سعره.
وأشـــارت نبيلـــة تاجر، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع، إلى أن ارتفاع أســـعار تذاكر 
دخـــول المباريـــات بالملاعب دفـــع الكثير 
من المصريين إلى مشـــاهدة المباريات في 
المنازل أو المقاهـــي، ومن هنا بدأت رحلة 
البحث عـــن توفير تكلفة متابعة مباريات 
كأس الأمم الأفريقيـــة التـــي حلت ضيفا 

جديدا على ميزانية الأسرة المصرية.

أن عددا  وأوضحت تاجـــر لـ“العرب“ 
كبيـــرا من الأفراد يرغبون في التعبير عن 
مشاعرهم من خلال المشـــاركة، بعد حالة 
الحشد لتشـــجيع المنتخب من دون توفير 
بديل مجاني يمكّن البسطاء من مشاهدة 

المباريات.
والرياضة  الشـــباب  وزارة  وأعلنـــت 
توفير شاشـــات لعرض المباريات بمراكز 
الشباب، وصل ســـعر تذكرة دخول مركز 
شـــباب الجزيـــرة فـــي وســـط القاهـــرة، 
لنحـــو 2.4 دولار، وتعتبر التكلفة مرتفعة 

بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين.

أميركي يقدم الكعك للشرطة حتى تسجنه

احتكار بعض القنوات لمباريات كأس الأمم الأفريقية مع تخصيص المقاهي 
ــــــة لمبالغ تضاف إلى تســــــعيرة المشــــــروبات في حــــــال اللجوء إليها  المصري
لمشــــــاهدة هذه المباريات، دفع بعدد من المصريين إلى ابتكار لاقطات هوائية 

من بعض مخلفات العبوات المعدنية والأسلاك الكهربائية.

عبوات معدنية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بمصر

لا يمكن للجميع التواجد بالملاعب

 قدّم راقصو باليه روس رقصة ”الجميلة النائمة“ على أنغام موسيقى من تأليف مؤلف الموسيقى الروسي بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، خلال مهرجان ثقافي للأطفال والشباب 
عقد في مسرح الدسمة في العاصمة الكويتية.

الأحد 2019/06/30
السنة 42 العدد 11393

 لندن - يُحتفــــى بذكرى مرور 125 عاما 
على تدشين جسر البرج (تاور بريدج) في 
لندن أشهر جســــور العاصمة البريطانية، 
مع تقديم المشاريع التي كان من الممكن أن 
تحــــل مكانه، ومنها ما هــــو غريب عجيب 

بعض الشيء.
ويعتبــــر هــــذا الموقــــع الــــذي يســــهل 
التعّرف إليه ببرجيــــه المتقابلين ومنصته 
الوســــطى التي تفتح لإتاحة عبور السفن، 

من أبرز معالم العاصمة البريطانية.
لكــــن كان من الممكــــن أن يكون الوضع 
مختلفــــا تماما، فهــــذه التحفــــة المعمارية 
الأشــــبه بقصور قصص الخيــــال والمعلّقة 
فوق المياه، كانت أحد المشــــاريع الخمسين 
التي طرحت في القرن التاسع عشر لعبور 
نهــــر تيمز مع إتاحة مرور الســــفن، ضمن 
ما كان فــــي تلك الحقبة أكثر المرافئ حركة 

في العالم.
ويخبر كريس إيرلي، المسؤول عن سير 
الأعمال في الجســـر، ”أثيرت أفكار شديدة 

التنوّع البعض منها غريب عجيب“.
وتعرض الأحد في جسر ”تاور بريدج“ 
مخططــــات أولية لمشــــاريع بديلة ويجول 
ممثلون متنكّرون بأزياء عمال ومهندسين 
وشخصيات من العصر الفكتوري لمحاكاة 

الأجواء الســــائدة فــــي تلك الحقبــــة، كما 
ستنظم حفلات موسيقية.

واستغرق بناء الجسر ثماني سنوات 
وافتتحــــه في 30 يونيو 1894 الأمير ألبرت 
إدوارد الذي نصبّ ملكا ســــنة 1901 تحت 

اسم الملك إدوارد، وزوجته ألكسندرا.
وطالت هذا المشـــروع انتقادات كثيرة، 
إلا أنه أصبح ســـريعا من أكثر معالم لندن 
إثارة للإعجاب. وهو يمتد على حوالي 250 
متـــرا ويبلغ ارتفاع برجيـــه 65 مترا ويمر 
عليـــه أكثر من 40 ألفا من المشـــاة و21 ألف 

مركبة يوميا.
وأكد إيرلي ”لا مثيل له في العالم. إنه 
هيــــكل مؤلف من الفــــولاذ والحديد ويضم 

ثلاثة أنواع مختلفة من الجسور“.
وفي مؤشر على الشعبية الكبيرة التي 
يتمتع بها هذا الجســــر، زاره حوالي 900 
ألف شــــخص في العام 2018، وهو لا يزال 
يشــــكل مصدر إلهام للمهندسين في أنحاء 
العالم. وهناك نسخة منه بأربعة أبراج في 

الصين وأخرى قيد الإنشاء في الفلبين.
وتثير النســــخة الأصلية منه حماسة 
رواد الشــــبكات الاجتماعيــــة الشــــغوفين 
بالتقاط الصور، ما يســــاهم في ترســــيخ 

صورة لندن للسنوات المقبلة.

 دبــي - بدأ القطـــاع الصحي في دبي 
إدخـــال تقنيـــة جديدة، هـــي الأحدث في 
العالـــم، لتصويـــر الأعضـــاء الداخليـــة 
للجســـم وتشـــخيص الأمـــراض بالذكاء 

الاصطناعي.
التقنيـــة  إن  متخصصـــون  وقـــال 
الجديـــدة تختصر زمـــن تصوير أعضاء 
الجسم ليصبح أربع دقائق، في حين كان 

يستغرق الأمر نحو ساعة سابقا.
الســـبت،  ونشـــرت صحف إماراتية، 
أن هـــذه التقنية تســـمح بتصوير حالات 

مرضية، كان يصعب خضوعها للتصوير 
الإشعاعي سابقا مثل حالات عدم انتظام 

ضربات القلب.
وأفـــاد الدكتـــور مهيمـــن عبدالغني، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمستشـــفى الزهراء 
بدبـــي، أن التقنيـــة الجديـــدة، هي جهاز 
المغناطيســـي عالي  بالرنـــين  للتصويـــر 

الجودة.
وأوضـــح عبدالغني أنـــه ”أول جهاز 
رنين مزود بنظام ذكاء اصطناعي يتكيّف 
التشـــريحية  الاختلافـــات  مـــع  تلقائيـــا 

البشرية والفيزيولوجية وخصائصها مع 
التصحيح التلقائي لإعطاء صورة عالية 
الجودة حتـــى مع حركة المريـــض، أثناء 

تنفسه أو في الحالات الحرجة“.
وأضـــاف أن جهـــاز الرنـــين الجديد، 
يخـــدم حـــالات مرضيـــة كانـــت تعتبـــر 
غير مناســـبة ســـابقا لفحوصات الرنين 
المغناطيسي، بســـبب مشاكل عدم انتظام 
ضربـــات القلب وزيادة الـــوزن أو أي من 
المشـــاكل الصحية التي تمنع المريض من 

الخضوع لعمليات الفحص.

لندن تحتفي بمرور 125 عاما 

على تدشين جسر تاور بريدج

الذكاء الاصطناعي يشخص الأمراض في دقائق 

انتشر مقطع فيديو 

للفنانة اللبنانية إليسا من 

حفلها بمهرجان موازين 

المغربي، بدت فيه تعاني 

حالة من عدم الارتياح 

والغضب، حتى أنها لم 

تستطع أن تتمالك 

أعصابها، حيث ظهرت 

بالمقطع وهي تتحدث 

إلى أفراد الكورال وراءها 

بطريقة عنيفة ترجمت 

حالة الغضب التي كانت 

تعتريها.

إلـــى الولع الشـــديد بمعبر ”تايم سبورت“.

انتشر مقط

للفنانة اللبن

حفلها بمهر

المغربي، بد

حالة من عد

والغضب، ح

تستطع أن

أعصابها، حي

بالمقطع وه

إلى أفراد الك

بطريقة عني

حالة الغضب

تعتريها.
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